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المقدمة

الحمـد لله، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الفصحاء، وإمام البلغاء، وعلى 
صحابته الغر الميامين. 

وبعد،،،

فهذا هو الكتاب الثالث في البلاغة العربية المقرر على طلاب السنة الثالثة من الثانوية الأزهرية. 

وغني عن البيان أننا اتبعنا في تأليف هذا الكتاب، وعرض مسائله المختلفة المنهج ذاته الذي سرنا 
عليه في تأليف كتابي الفرقة الأولى والثانية، من حيث كثرة الأمثلة، وتنوع الشواهد التي تكشف عن 

القواعد البلاغية محل الدراسة بجلاء. 

يتلاءم  النفع  قريب  التناول،  سهل  بأسلوب  الكتاب  هذا  في  البلاغية  القواعد  عرض  توخينا  وقد 
مع مدارك الطلاب في هذه المرحلة، بحيث لا يمله المتخصص، ولا يسأم منه الدارس؛ لنحبب أبناءنا 

الطلاب هذا الفن العظيم من فنون علوم العربية الغراء.

ومعلوم أن البلاغة العربية لها ثلاث وظائف: 

الأولى: الإبانة عما يجيش في الصدور، ويختمر في العقول بأسلوب مطابق لمقتضى الحال.

القدرةُ على استكناه الكلام البليغ، والكشف عن محاسنه، والوقوف على مساوئه بتوظيف  الثانية: 
هذه القواعد البلاغية في الحكم على القول بالاستحسان أو الاستهجان، وإذا بلغتْ هذه الدراسة هذه 

الغاية، فسيكون، بفضل هذه الطريقة التطبيقية التي اتبعناها.

الكريم وخصوصياته وطاقاته الإعجازية  القرآن  البلاغى فى  إدراك بعض أسرار الإعجاز  الثالثة: 
المستكنة فيه، وكشف دقائق البيان النبوى ولطائفه الكثيرة المتزاحمة. 

* * *
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الأهداف العامة للكتاب

في نهاية دراسة الكتاب يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

1ـ يتعرف  المفاهيم البلاغية : الحقيقة، والمجاز، والاستعارة، والكناية.

2ـ يقف على الفروق الدقيقة بين المفاهيم السالف ذكرها ؛ لبيان قيمتها البلاغية. 

3ـ يقارن بين أقسام )أنواع( الاستعارة.

4ـ يستنتج الأسرار والقيم البلاغية للمجاز، والاستعارة، والكناية. 

5ـ يتذوق بلاغةَ القرآن الكريم، والوقوف على أسراره.

6ـ يتذوق بلاغة الرسول   واقتفاء أثره فيها .

7ـ يقف على تعريف علم البديع، وبيان أقسامه، والتعرف على بعض ألوان المحسنات المعنوية.

والمبالغة  والتورية،  والجناس،  والمشاكلة،  والمقابلة،  )الطباق،  مفاهيم  بين  ما  على  الوقوف  8ـ 
وحسن التعليل، ومراعاة النظير( من الفروق الدقيقة؛ لبيان  قيمتها البلاغية.

9ـ يأتى بأمثلة من محيطه الاجتماعي والثقافي للمفاهيم البلاغية التي درسها من خلال محتوى هذا 
الكتاب.

10ـ يحلل نصوص الموضوعات التي يدرسها، واستخراج الأسرار البلاغية التي بها.

11ـ يدرك مواطن الجمال في الأمثلة والنصوص التي يدرسها.

* * *
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الوحدة الأولى المجاز اللغوي
الدرس الأول

)الحقيقة والمجاز اللغويان تعريفهما، أقسامهما، المجاز المرسل(

أهداف الدرس:

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالبُ قادرًا على أنْ:

يفرق بين: المجاز اللغوي، والحقيقة اللغوية.	 

يذكر تعريفًا للمجاز المرسل المفرد.	 

يذكر تعريفًا للمجاز المرسل المركب مع التمثيل.	 

يفرق بين: المجاز المرسل، والاستعارة. 	 

يوازن بين: علاقات المجاز المرسل.	 

يذكر أمثلة لعلاقات المجاز المرسل.	 

 يذكر الأسرار التي تتمثل في بلاغة المجاز المرسل. 	 

وصف الدرس: يتناول هذا الدرس: مفهوم الحقيقة والمجاز اللغويين، وأنواع المجاز اللغوي، ومفهوم 

المجاز المرسل المفرد، وعلاقاته المتعددة ، وأسراره البلاغية، ومفهوم المجاز المرسل المركب. 

شرح الدرس

تمهيد:

كل لفظ في لغتنا الجميلة له معنى موضوع له، كدلالة لفظ “القلم” على الأداة التي نكتب بها، ودلالة 
“البذرة  ألفاظ  “الكتاب” على كل ما بين دفتين من أوراق مكتوبة في موضوعات شتى، ودلالة  لفظ 

والثمرة، والشجر والحجر، والخير والشر، والحق والباطل” على معانيها الموضوعة لها في اللغة. 
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وَقَطَفْتُ ثمرةً، وَسَقَيْتُ شجرةً،  »أمسكتُ القلمَ، وقرأتُ الكتابَ، وغرستُ بذرةً،  فحينما نقول: 
، وَكَرِهْتُ الباطلَ«، فإنني أكون  ، وأحببتُ الحقَّ وانْزَلَقْتُ على حجر، وسعيتُ في الخيِر، ونبذتُ الشرَّ

قد استخدمت هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في اللغة، أو في دلالتها الحقيقية الأصلية. 

بْتُ ماءَ النيلِ، ورأيتُ بحرًا في المعهدِ، وشاهدتُ بدرًا يسير في  تُ خمرًا، وشَِ »عَصَْ أما إذا قلتُ: 
الطريق«، فإن لفظة الخمر لم تستعمل في معناها الحقيقي؛ بقرينة أن الخمر سائل معصور، والمعصور لا 

يعص بطبيعته، والمراد: عصتُ العنبَ الذي سيكون خمرا. 

وكذلك الحال في كلمة ماء؛ لأنه لا يعقل أن أشبَ كُلَّ ماء النيل، والمراد : شبت بعضه لا كله. 

وكذلك كلمة بحر لم تستخدم في معناها الحقيقي؛ لأنه من المستحيل أن ينتقل البحر الحقيقي من 
مكانه، ويأتي إلى المعهد، والمراد بالبحر هنا: عالم واسع العلم.

وكذلك لم نستخدم لفظة بدر في معناها الموضوع لها في اللغة؛ والمراد بها: فتاة رائعة الجمال؛ لأن البدر 
الحقيقي مكانه في السماء، ولا يسير على الأرض ألبتة. 

وما يقال في الكلمة الواحدة كما مضى يقال في الأساليب، فحينما نشاهد شخصا من بعيد يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى نقول: فلان حضر يقدم رجلا، ويؤخر أخرى، فتكون دلالة الأسلوب دلالة حقيقية، 
وحينما نرى شخصًا متذبذبا مترددًا في رأيه، فنقول له: »أنت تقدم رجلا، وتؤخر أخرى« فتكون دلالة 

هذا الأسلوب دلالة مجازية.

 لكن استعمال الكلمة، أو الكلام في غير معناه الحقيقي له شوط وضوابط، فلا يجوز استعمال الكلمة، 
أو الكلام في غير معناه إلا بوجود ما يأتى:

قرينة تمنع من معناه الأصلي.ـ 1

علاقة بين المعنى الأصلي، والمعنى المجازي تسوغ هذا الاستعمال.ـ 2

سر بلاغي يدفع المتكلم إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز.ـ 3

التمهيد  هذا  في  ذكرناه  أن  بعد  تفصيلا  هذا  كل  الآن  والطالبات  الطلاب  لأبنائنا  نرصد  وسوف 
إجمالا.
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تعريف الحقيقة اللغوية )1(.

الحقيقة اللغوية: هي استعمال اللفظ أو الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في اصطلاح التخاطب.

تعريف المجاز اللغوي)2(:

الكلمة  نُقِل إلى  ثم  إذا تعداه،  المكانَ يجوزه  اللغة: على وزن مفعل مأخوذ من جاز فلان  المجاز في 
الجائزة ، أي: المتعدية مكانَا الأصلى.

وفي اصطلاح البلاغيين: هو اللفظ المستعمل في غير معناه الموضوع له في اللغة؛ لعلاقة وقرينة تمنع 
من إرادة المعنى الحقيقي. 

أنواع المجاز اللغوي:

المجاز اللغوي نوعان :

1ـ المجاز المرسل.                                     2ـ الاستعارة. 

وإن  فهو مجاز مرسل،  المشابهة،  العلاقة غير  كانت  فإن  العلاقة،  يكون عن طريق  بينهما  والتفريق 
كانت العلاقة المشابهة، فهو استعارة ، والقَرينَةُ فيهما قد تكونُ لفظيةً وقد تكونُ حَاليَِّةً كما سنبين.

بذلك،  تسميته  وسر  تعريفه،  ناحية  من  المرسل  المجاز  على  تفصيلا  الضوء  إلقاء  في  هنا  ونشرع 
وعلاقاته، وسره البلاغي.

واعلم أن المجاز المرسل قسمان:

2ـ مجاز مرسل مركب.  1ـ مجاز مرسل مفرد.  

أولًا: المجاز المرسل المفرد

المجاز المرسل المفرد: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي؛ لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

)1( قيدتُ الحقيقة هنا باللغوية حتى تخرج الحقيقة العقلية التي سبقَ لك دراستها في علم المعاني. 
)2( قيدتُ المجاز هنا باللغوي حتى يخرجَ المجازُ العقلي الذي سبق لك دراسته في السنة الأولى، وينبغي أن يعلم أن المجاز إذا أطلق، فإنه 

ينصف إلى المجاز اللغوي لا العقلي.
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العين  منها  المقصود  ليس  “عين” هنا  فكلمة  الأعداء«،  عيون  على عين من  الشرطةُ  مثل:»قبضتِ 
الحقيقية، وإنما المقصود منها الجاسوس، والقرينة التي تمنع المعنى الأصلي للفظ أنه لا يمكن القبض على 

عضو العين فقط دون بقية جسد الجاسوس. 

العين  وأن   ، كُلٌّ والجاسوس  جزء،  العين  أن  الجاسوس  على  العين  إطلاق  سوغت  التي  والعلاقة 
هي أخص جزء في الجاسوس، ولا يصلح أن يكون جاسوسا بغيرها ألبتة، فلما كانت بهذه الأهمية في 
عالم الجاسوسية ساغ إطلاقُ هذا العضو على الجاسوس إيماء إلى هذه الخصوصية الشديدة، والأهمية 

القصوى لها في هذا المجال. 

سبب تسميته بالمجاز المرسل. 

سمي هذا المجاز بالمجاز المرسل؛ لأنه أُطلق ولم يقيد بعلاقة واحدة ، بل له علاقات كثيرة، بخلاف 
الاستعارة المقيدة بعلاقة المشابهة فقط . 

علاقات المجاز المرسل

سنكتفي  علاقات  تسع  منها  والمشهور  الثلاثين،  تجاوزت  كثيرة  علاقات  المرسل  للمجاز  تمهيد: 
بذكرها هنا؛ لأن بقيتها تندرج في هذه التسعة، كما ذكر ثقات البلاغيين.  

وكيفية تسمية هذه العلاقة، وتحديدها بدقة شديدة يكون عن طريق اللفظ المذكور، فإن كان اللفظ 
المذكور في الكلام هو السبب، والمراد المسبب سميت العلاقة السببية، وإن كان اللفظ المذكور في الكلام 
هو الكل، والمراد الجزء سميت العلاقة الكلية ، وهكذا دَوَالَيْكَ ، وإليكَ علاقات المجاز المرسل مفصلة.

1ـ السببية: وهي إطلاق السبب، وإرادة المسبب : مثل »رعت الماشيةُ الغيثَ«، فالغيث مجاز مرسل، 

والقرينة هنا لفظية في لفظة »رعت« ؛ لأن الغيث مطر، والمطر يُسقى به ولا يُرعَى، ولو ذكرنا الحقيقة 
لقلنا : »رعت الماشيةُ النباتَ«، والعلاقة بين النبات والغيث أن الغيثَ سببٌ، والنباتَ مسبب، فعبرنا 

عن المسبب وهو النبات بالغيث وهو السبب، والمذكور في الكلام هو السبب، فالعلاقة إذن السببية.

ومن ذلك قول المتنبيّ:

دُهَـــا)1(.  أُعَدِّ وَلا  مِنْهَـــا  أُعَـــدُّ  سَـــابغَِةٌ عَـــلَيَّ  أيَـــادٍ  ***لَـــهُ 

)1( يقول: إن للممدوح علي نعما شاملة، فوجودي يعد من نعمه، ولا أستطيع أن أحص هذه النعم.  



11

فلفظة »أيادٍ« في بيت المتنبي مجاز مرسل؛ لأنه لا يريد بها الأيادي الحقيقية، بل يريد بها النِّعم والعطايا، 
والعلاقة بين الأيادي والنعم السببية؛ لأنََّ اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، وتعطي العطايا فهي سببٌ 

فيها. 
ومن ذلك قوله تعالى: ثنھ ھ ے ے ثم ]الشورى:40[، فلفظة )سيئة( الثانية مجاز، بمعنى 
عقوبة، أما الأولى، فدلالتها حقيقية، وأصل الكلام في غير القرآن: وجزاء سيئةٍ عقوبةٌ مثلها، لكنه عبر 
عن المسبب العقوبة بلفظ السبب؛ لأن السيئة سبب في العقوبة، والقرينة هنا عقلية؛ لأن العقل يجعل 

من المستحيل أن تكون العقوبة سيئة.
فالنبات  نباتًا«،  السماءُ  »أمطرتْ  مثل:  السبب:  والمراد  المسبب،  لفظ  يذكر  أن  وهي  المسببية:  2ـ 

مجاز مرسل؛ لأن السماء تمطر ماء، ولا تمطر نباتا، ولو جاء الكلام على الحقيقة لقلنا: »أمطرت السماءُ 
ماءً«، والعلاقة بين الماء والنبات أن الماء سبب، والنبات مسبب، واللفظ المذكور في الكلام هو المسبب، 

فالعلاقة المسببية ، حيث عبر بالمسبب وأراد السبب. 
ومن ذلك قوله تعالى: ثن ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھثم  ]غافر:13[، فموطن 
المجاز هنا في كلمة )رزقا(، والرزق مسبب عن المطر، فعبر الذكر الحكيم بالمسبب وهو الرزق، عن 

السبب وهو المطر الذي هو سببٌ في الرزق.
کک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثن  تعالى:  قوله  ـ  أيضا  ـ  ومنه 
ک ک ثم ]النساء:10[، فالمجاز في كلمة )نار( لأن النار لا تؤكل، فالقرينة عقلية، ولو جاء 
الكلام على الحقيقة في غير القرآن لقال: »إنما يأكلون في بطونم سحتا، أو مالا حراما«، فالمال السحت، 
أو الحرام هو سبب، والمسبب عنه دخول النار يوم القيامة، والمــــذكور في الكلام هو المسبب، فالعلاقة 

المسببية. 
والسُّ البلاغي في هذا العدول عن الحقيقة إلى المجاز هو المبالغة في الزجر والردع والتخويف مع 

الإيجاز في العبارة ، والتأكيد على هذا المعنى.
3ـ الجزئية : وهي إطلاق الجزء، وإرادة الكل. 

من أمثلة ذلك قول الشاعر:
ارًا وَأَرْسَـــلْنا الْعُيُونَـــا)1(. جـــرَّ ـــشَ ـــا الـْجَيْــ ـــمْ بَعَثْنـَـ ***كَــ

)1( الجيش الجرار: الثقيل السير لكثرته.  
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فالمجاز في كلمة »العيون«؛ لأن العيون الحقيقية يستحيل أن تُرْسَلَ بمفردها، فالقرينة عقلية، والمراد 
بها الجواسيسُ، والعلاقة بين العيون والجواسيس: أن العيون جزءٌ مهم جدا من الجواسيس لا يمكن 
بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها، فالعلاقة الجزئية، والس البلاغي في إيثارها: التأكيد على أهميتها 

القصوى، وشأنا الكبير، والمبالغة في خصوصيتها الشديدة في هذا المجال. 

ومثله قوله تعالى:  ثن ٱ ٻ     ٻ ٻ  ٻ  پ  پ ثم ]المزمل:1 ،2[، حيث أطلق الجزء وهو القيام؛ لأنه 
ركن من أركان الصلاة، وأراد الكل وهو الصلاة، والعلاقة بين القيام والصلاة: أن القيامَ جزء مهم 
، والمذكور هنا هو الجزء، فالعلاقة الجزئية، والس في تسمية الكل بالجزء:  في قيام الليل، والصلاةَ كُلٌّ

الدلالة على أهمية هذا الجزء؛ ولذلك سميت به هذه الصلاة فقيل:»قيام الليل«.

ومنه قوله تعالى: ثن ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ثم ]النساء:92[، فالمجاز في كلمة رقبة، 
رُ من ربقةِ الاستعباد هو العبدُ كله، وليست الرقبةُ وحدها؛ لعدم إمكانية  والقرينة عقلية؛ لأن الذي يُحَرَّ
، والمذكور في الكلام هو الجزء،  الرقبةَ جزءٌ والعبدَ كُلٌّ المؤمن: أن  الرقبةِ والعبدِ  ذلك، والعلاقة بين 

فالعلاقة الجزئية. 

ويلاحظ أن الجزء المعبر به عن الكل هنا، وهو الرقبة لا يمكن الاستغناء عنه بخلاف اليد أو الرجل 
أو العين مثلا.  

الأجزاء  أصلح  يكون  أن  يجب  الجزئية  علاقة  في  المذكور  الجزء  أن  الطلاب  لأبنائنا  يتبيُن  وبذلك 
للتعبير به عن الكل، وليسَ أي جزء صالحا لكي يعبر به عن الكل، بل لذلك شطان:

أـ أن يكون الجزء المذكور له زيادة اختصاص بالمعنى المراد من الكلام، كإطلاق الأذن على الشخص 
عُ للآخرين، وكإطلاق العين على الجاسوس، ومن ثم لا يجوز في هذا المقام إطلاق اليد أو  الذي يَتَسَمَّ

الإصبع على الجاسوس؛ لما ليس لهما من زيادة اختصاص.  

ب ـ أن يكون الجزء المذكور لا يتحقق الكل إلا به، كإطلاق الرقبة على العبد. 

4ـ الكلية: وهي إطلاق الكل، وإرادة الجزء. 

بالكل  عبر  حيث  علاقته الكلية؛  مرسل  مجاز  زمزم(  فـ)ماء  »شبتُ ماءَ زمزم«،  قولنا:  ذلك  من 
وهو ماء زمزم، وأراد الجزء وهو بعضٌ منه، والقرينة عقلية ؛ لأنه يستحيل أن يشرب الإنسانُ الواحدُ 

ماء زمزم كلها. 
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ومثله قولـه تعـالى: ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا ئا 
الأنامل،  أطراف  وهي  الجزء  وأراد  الأصابع،  وهي  بالكل  عبر  حيث  ]نوح:7[،  ئەثم  ئە 
والمذكور في الكلام هو الكل، وهي الأصابع، فالعلاقة الكلية، والقرينة عقلية؛ لأنه يستحيل أن يضع 

الإنسان إصبعه كاملا في أذنه. 
والسُّ البلاغي في العدول عن الحقيقة إلى المجاز: هو التأكيد على مبلغ جحود قوم نوح، وصلابة 
؛ حاولوا بكل ما  عنادهم، وشدة استكبارهم عن سماع أية كلمة تصدر عن نبي الله نوح  ولذلك 

أوتوا من قوة أن يُوصدوا آذانم بأصابعهم كلها؛ ليدللوا على شدة نفورهم منه ، وإعراضهم عنه.  
5ـ اعتبار ما كان عليه: وهى ذكر الشيء باسم ما كان عليه. 

مثل: »شبت بُنًّا«، فالمجاز في كلمة »بن«؛ لأن البن وهو مسحوق لا يشرب، فالقرينة عقلية، والمراد 
شبت قهوةً، والعلاقة هي اعتبار ما كان؛ لأن القهوة قبل أن تُعَدَّ كانت بُنًّا. 

ومن ذلك قوله تعالى: ثن ڦ ڦ ڄڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ ثم ]النساء:2[، فالمجاز هنا في كلمة 
اليتامى، والقرينة لفظية في قوله: »آتوا«؛ لأنه لا يعقل أن يؤمر الوصي بإعطاء المال لليتيم، وهو الصغير 

الذي مات أبوه ، ولم يبلغ سن الرشد. 
راشدين، وزالت  أنم صاروا  دليل على  آباؤهم هو  مات  الذين  الأولاد  إلى  الأموال  بدفع  فالأمر 
غَ إطلاق لفظ اليتامى عليهم أنم كانوا يتامى، فاستعملت كلمة يتامى  عنهم صفة اليتم، والذي سَوَّ
وأريد بها الذين كانوا يتامى، بالنظر إلى حالتهم السابقة؛ ولذلك كانت العلاقة هنا اعتبار ما كان في 

الزمن الماضي وليس الآن. 
والس في إيثار المجاز على الحقيقة: هو الحث من طرف خفي على إعطائهم حقوقهم كاملة؛ لأنم 
ـ وإن بلغوا سن الرشد ـ ما زالوا في حاجة ماسة إلى العطف والشفقة؛ والإنصاف، علاوة على ما في 

المجاز من الإيجاز والتوكيد والمبالغة. 
6ـ اعتبار ما سيكون: وهي ذكر الشيء باسم ما يؤول إليه. 

من ذلك قوله تعالى: ثنڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ   ۈ    ۇٴ ۋ   ۋ ثم  ]يوسف:36[، 
إذ هي معصورة بطبيعتها، ويستحيل  فالمجاز في كلمة )خمرًا(، والقرينة لفظية؛ لأن الخمر لا تعص؛ 
عص المعصور، والمراد : أعص عنبا، وسماه خمرا؛ لأن العنب سيصير بعد عصه خمرًا، فالعلاقة هي 

اعتبار ما سيكون. 
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ومن ذلك قوله تعالى: ثن ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح ئمثم ]الذاريات:28[، فالطفل 
لا يوصف بأنه غلام، ولاعليم، وإنما عبر بما سيؤول إليه حاله، فالعلاقة: اعتبار ما سيكون؛ لأن ذلك 
ِ به في مستقبل أيامه، وفي إيثار المجاز على الحقيقة تعظيم للبشارة، وإعلاءٌ  ما سيكون عليه حال الُمبَشرَّ

ِ به.   من شأن الُمبَشرَّ

ومن ذلك قوله تعالى: ثنئح ئم ئى ئي ثم ]الزمر:30[، فالمجاز في كلمة »ميتٌ«، والقرينة عقلية؛ 
وهو لا يزال حيًّا، والعلاقة هي  ميت  لأن المخاطب بهذه الآية هو النبي ـ  ـ  وقد خوطب بلفظ 

اعتبار ما سيكون، أي: ما سيصير إليه حاله؛ إذ لا يوجد في هذه الدنيا من هو مخلد فيها.

7ـ الحالِّيَّةُ: وهي إطلاق لفظ الحالِّ وإرادة المحلِّ . 

كقولـه تعـالى: ثنئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆثم ]آل عمران:107[، فالمجاز في 
كلمة »رحمة«، والقرينة عقلية؛ لأن الرحمة أمر معنوي لا يصلح وعاء يكون فيه الذين ابيضت وجوههم، 
ولو عبر بالحقيقة لقال: »ففي جنة الله«، والعلاقة بين الجنة والرحمة أن الجنة محل، والرحمة حالَّةٌ فيها، 
والمذكور هو الحال فالعلاقة الحالية ، وفي ذلك إشارة إلى المكانة العظمى لهذه النعمة الجليلة نعمة الرحمة 

التي ستغمر هؤلاء في جنان الخلد، وأثرها عليهم فيها.

وهو  مكانه،  بالنعيم  فالمراد  ]الانفطار:13[،  ثن ژ ژ    ڑ ڑ  ثم  تعالى:  قوله  ـ  أيضـًا  ـ  ذلك  ومن 
الجنة، والقرينة عقلية؛ لأن النعيم لا يَحُلُّ فيه الإنسان ؛ إذ هو معنًى من المعاني، والأصل في غير القرآن 
النعيم، فعبر بالحال والمراد المحل، والمذكور في الكلام هو الحال ،  أن يقال: إن الأبرار لفي جنة فيها 

فالعلاقة الحالية. 

، وإرادة الحالِّ .  8 ـ المحلِّيَّة: وهي إطلاق لفظ المحلِّ

»ناديه«،  قوله:  في  فالمجاز   ،]18 ]العلق:17،  ثم  ئو   ئو  ئە  ئە   ئا  ثن  تعالى:  قوله  ذلك  من 
والقرينة عقلية؛ لأن النادي وهو مكان الاجتماع لا يصح دعوته، ولا يتأتى منه تلبية الدعوة، فهو مجاز 
، وأريدَ الحالُّ مِنْ عشيرتهِِ وأهله ونُصائه، فالعلاقة المحليةُ؛ لأنا المذكورة في الكلام  أُطلق فيه المحلُّ

كما قررناه، وأكدنا لأبنائنا الطلاب عليه مرارا.

ومن ذلك قوله تعالى: ثن ٻ ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺثم 
القرآن: »فلا يكن في قلبك الذي في صدرك  ]الأعراف:2[، فالمجاز في كلمة »صدرك« والأصل في غير 

حرج« ، فذكر المحل وهو الصدر، وأراد الحال فيه، وهو القلب، وفي ذلك إيجاز ومبالغة وتوكيد. 
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ثم  ۀ  ۀ  ڻڻ   ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ثن  تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
القرية وهي مبانٍ ومساكن غير عاقلة لا  ]يوسف:82[، فالمجاز فى كلمة )القرية(، والقرينة عقلية؛ لأن 

تسأل؛ فأطلق المحل وأراد الحال وهم قاطنوها، ولأن المذكورفي الكلام هو المحل، فالعلاقة المحلّية، 
الحجر  يعلمه  كاد  حتى  القرية  بيوت  كل  في  وانتشاره  الخبر  شيوع  على  الدلالة  هو  ذلك:  في  والس 

والشجر. 

9 ـ الآلية : وهي ذكر اسم الآلة، وإرادة أثرها. 

)اللسان(،  الآلة  ذكر  فقد  ]الشعراء:84[،  ثم  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  تعالى:  قوله  ذلك  من 
على  المجاز  إيثار  وفي  الذكر،  هذا  آلة  هو  واللسان  الحسن،  والثناء  الطيب،  الذكر  وهو  أثرها،  وأراد 

الحقيقة ما فيه من الإيجاز والمبالغة والتوكيد.

سر بلاغة المجاز المرسل

إذا تأملتَ الشواهدَ والأمثلة الكثيرة السابقة التي سقناها لكَ في علاقات المجاز المرسل، وجدت أنا 
غالبا تؤدي لك المعنَى المقصود بإيجاز، فإذا قلت: »هزمَ القائدُ الأعداء«، أو»اجتمع النادي« كان ذلك 
أوجزَ من أنْ تقول: »هزمَ جنودُ القائد الأعداء«، أو»اجتمع أعضاء النادي«، والإيجاز كما هو معلوم 

ركن ركين من أركان البلاغة، بل البلاغة الإيجاز. 

وإذا أنعمتَ النظر في أمثلة أخرى للمجاز المرسل، رأيتَ أنَّ أغلبها لا يخلو من مبالغة ، فإطلاقُ الكلِّ 
على الجزء مبالغة في نحو: » شبتُ ماء زمزم«، ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل، نحو: »فلان فَمٌ« تريد 

هٌ يلتقم كلَّ شيء، أو»فلانٌ أَنْفٌ« تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفا، وهذا ـ أيضا ـ  أنه شَِ
يفيد التأكيد على المعنى المقصود، ويقرره  في النفس بقوة ، ويمكنه فيها بشدة. 

ومن هنا يتأكد لك أن سر بلاغة المجاز المرسل تتمثل في ثلاثة أشياء:

3 ـ التأكيد.      2ـ المبالغة.   1ـ الإيجاز.  

يستمدها  أخرى  أسرار  عن  فضلا  مثال،  أي  بعضها  من  أو  منها،  يخلو  لا  الثلاثة  الأسرار  وهذه 
الحصيف الفطن من سياقات الأمثلة المتعددة كما بينا لكَ سلفا فيما مضى.
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ثانيًـا: المجاز المرسل المركب

تمهيد: مر بنا أن اللفظ الواحد قد يستعمل في حقيقته، وقد يستعمل مجازا، كما مر بنا أن التركيب 
الواحد قد يستعمل في حقيقته ، وقد يستعمل مجازا ، والتراكيب المستعملة مجازا إن كانت العلاقة فيها 

المشابهة، فهي استعارة تمثيلية كما سيأتي ، وإن كانت غير المشابهة، فهي من المجاز المرسل المركب.

تعريف المجاز المرسل المركب هو:

كل تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 

وهذا النوع من المجاز يتأتى في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء؛ للتحس وإظهار الحزن والتحذير 
والتهكم وغير ذلك، كما في قول ابن الرومي:

ــبُهْ ــهُ نَسَـ ــي وَبَيْنـَ وَانْبَـــتَّ بَيْنـِ ***بَـــانَ شَـــبَابِي فَعَـــزَّ مَطْلَبُـــهُ

فالجمل الخبرية في هذا البيت ليست على حقيقتها من إفادة المخاطب حكما لم يكن على علم به من 
قبل، بل خرجت عن الخبرية إلى التحس وإظهار الحزن والألم على فراقه لحالة الشباب البهيج ، فتراكيب 
هذا البيت مجاز مرسل مركب علاقته السببية ، والقرينة حالية؛ لأن ابن الرومى لا يريد الإخبار المجرد، 

ولكنه يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق الشباب.  

ارِثيِ : ومثله قول جَعْفَر بن عُلْبَةَ الْحَ

ـةَ مُوثَـقُ جَنيِـبٌ وجُثْـمَانِي بمَِكَّ كْبِ الْيَمَانيَِن مُصْعِدٌ ***هَوَايَ مَعَ الرَّ

أمره، وليس  إليه  آل  ما  ُ على  الأحبة، ويتحسَّ فراق  به من  ألمَّ  الذي  إلى الأسف والحزنِ  فهو يشير 
الغرض منه حقيقة الخبر.

ومثله قول ابن المعتز: 

ـــلامُ ـــهِ السَّ ـــا عَلَيْ بَ ـــوَلىَّ الصِّ وَتَ ـــامُ ***أَخَـــذَتْ مِـــنْ شَـــبَابِي الأيََّ

ِ والتحزنِ على ما  فإنه وإن كان خبرا في أصل وضعه، لكنَّه في هذا المقَام مستعملٌ في إنشاء التَّحَسُّ
فات من الشباب.

فكل من هذه الجمل الخبرية خرجت عن معانيها الحقيقية؛ لعلاقة غير المشابهة لأغراض تستمد من 
سياقاتها، ولهذا فهي من المجاز المرسل المركب.   
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ملخص الدرس

الحقيقة: هي استعمال الكلمة في معناها الموضوع له في اصطلاح التخاطب.

المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

2ـ الاستعارة.  1ـ المجاز المرسل.  أنواع  المجاز اللغوي: نوعان:   
المجاز المرسل: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي ؛ لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من 

إرادة المعنى الأصلي.   
على  مبنية  لأنا  المشابهة؛  هي  واحدة  علاقة  لها  الاستعارة  والاستعارة:  المرسل  المجاز  بين  الفرق 

التشبيه كما سيأتي، أما المجاز المرسل، فتتعدد علاقاته.
علاقات المجاز المرسل:

1ـ السببية : وهي إطلاق السبب، وإرادة المسبب. 
2ـ المسببية: وهي أن يذكر لفظ المسبب، والمراد السبب.

3ـ الجزئية : وهي إطلاق الجزء، وإرادة الكل.
4ـ الكلية : وهي إطلاق الكل، وإرادة الجزء.

5ـ اعتبار ما كان عليه: وهى ذكر الشيء باسم ما كان عليه.
6ـ اعتبار ما سيكون : وهي ذكر الشيء باسم ما يؤول إليه.

 . 7ـ الحالِّيَّة : وهي إطلاق لفظ الحالِّ وإرادة المحلِّ
 . ، وإرادة الحالِّ يَّة : وهي إطلاق لفظ المحلِّ 8 ـ المحلِّ

9ـ الآلية : وهي ذكر اسم الآلة، وإرادة أثرها.
بلاغة المجاز المرسل تتمثل إجمالا في ثلاثة أمور:  1ـ التأكيد.  2ـ الإيجاز.  3ـ المبالغة. 

المجاز المرسل المركب: هو كل تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة 
مانعة من إرادة معناه الأصلي. 

وهذا النوع من المجاز يتأتى في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء؛ للتحس وإظهار الضعف، وغير 
ذلك. 
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إثراءات

لاحظ أن: كل مجاز لغوي لا بد فيه من شطين أساسيين: 

1ـ علاقة بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي .

2ـ قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.  

لاحظ أن: علاقات المجاز المرسل تجاوزت الثلاثين والمشهور منها: العلاقات التسعة التى درستها.

فإن  المذكور،  اللفظ  طريق  يكون عن  بدقة  المرسل، وتحديدها  المجاز  تسمية علاقة  أن  إلى:  انتبه 

كان المذكور في الكلام هو السبب، والمراد المسبب، سميت السببية، وإن كان المذكور في 
الكلام هو الكل، والمراد الجزء سميت الكلية، وهكذا دواليك.

انتبه إلى: أن الجزء المذكور في علاقة الجزئية يجب أن يكون أصلح الأجزاء للتعبير به عن الكل، أي 

: بأن يكون له زيادة اختصاص بالمعنى المراد من الكلام، أو بأن يكون الجزء المذكور لا 
يتحقق الكل إلا به. 

مفاهيم :

1ـ الحقيقة : هي استعمال الكلمة في المعنى الموضوع لها في اللغة.

2ـ المجاز: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الموضوع لها في اللغة؛ لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي.

3ـ المجاز المرسل المفرد: هو اللفظ المستعمل في غير معناه الموضوع له في اللغة؛ لعلاقة غير المشابهة، 
مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 

لعلاقة غير  اللغة؛  له في  الموضوع  معناه  المستعمل في غير  التركيب  المركب: هو  المرسل  المجاز  4ـ 
المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، مع التعليل 

فيما يأتي:

 )       ( 1ـ المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

)         ( 2ـ الجزئية من علاقات المجاز المرسل، ويصح التعبير فيها بأي جزء دون شوط 

 )       ( 3ـ الفرق بين المجاز المرسل، والاستعارة أساسه العلاقة. 

 )       ( 4ـ تسمية العلاقة مبنية على المذكور، لا المحذوف. 

 )       ( 5ـ القرينة ليست ضرورية في المجاز.  

 )       ( 6ـ لكل مجاز علاقة وقرينة وسر بلاغي. 

 )       ( 7ـ القرينة تكون لفظية وعقلية. 

 )       ( 8ـ المجاز المرسل يقع في المفردات ولا يأتى في المركبات. 

 )       ( 9ـ علاقات المجاز المرسل كثيرة أشهرها تسع علاقات. 

 )       ( 10ـ بلاغة المجاز المرسل الإيجاز والتوكيد والمبالغة. 

إجابة التدريب الأول:

5ـ )×(. 4ـ )√(.  3ـ )√(.  2ـ )×(.  1ـ )√(. 

10ـ )√(. 9ـ )√(.  8ـ )×(.   7ـ )√(.  6ـ )√(. 

التدريب الثاني: حدد موطن المجاز، وعلاقته، وقرينته فيما يأتي:

ھ  ہ  ہ   ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ثنں  تعالى:  قال  1ـ 
ھ ھثم ]الروم :22[.

2ـ قـال تعـالى: ثن ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ 
ڭ ثم ]مريم:73[.
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ثم  ڀ  پ    پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  تعالى:  قال  3ـ 
]البقرة:234[ .

4ـ قال تعالى:ثنیییئجئحئمئىثم  ]الشورى:30[.
5ـ قال تعالى : ثن ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ ثم ]الحج:60[.

6 ـ قال تعالى: ثن ئا ئا ئە     ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ثم ]آل عمران:107[.
7 ـ قال تعالى: ثن ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ثم  ]الفتح:10[ .

8 ـ قال  : »مَنْ قَتَلَ قَتيِلًا فَلَهُ سَلَبُه«. 
9 ـ قال الشاعر: 

كـِرَامُ عَـلَيَّ  ضَنُّـوا  وَإنِْ  وَقَوْمِـي  ***بـِلادِي وَإنِْ جَـارَتْ عَـلَيَّ عَزِيـزهٌ

10 ـ  ألقَى الخطيبُ كلمةً كانَ لها كبيُر الأثَر.
11 ـ  يَلْبَسُ المصيونَ القطنَ الذي تُنتجُِهُ بلادُهم.

 إجابة التدريب الثانى
بلاغتهقرينتهعلاقتهموطن المجازم

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةالآليةألسنتكم1

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةالمحليةنديا2

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةاعتبار ما كانأزواجا3

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةالجزئيةأيديكم4

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةالمسببيةعاقب5

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةالحاليةرحمة الله6

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةالسببيةيد الله7

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةاعتبار ما سيكونقتيلا8

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظيةالمحليةبلادي9

التأكيد والمبالغةعقليةالجزئيةكلمة10

الإيجاز والتأكيد والمبالغةعقليةاعتبار ما كانالقطن11
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التدريب الثالث: عرف المصطلحات الآتية:

المجاز المرسل المفرد ـ علاقة السببية ـ المسببية ـ الجزئية ـ الكلية ـ المجاز المرسل المركب

إجابة التدريب الثالث:

قرينة  المشابهة، مع  لعلاقة غير  الحقيقى  معناها  المستعملة في غير  الكلمة  المفرد: هو  المرسل  المجاز 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

السببية : هي إطلاق السبب، وإرادة المسبب .

المسببية: هي أن يذكر لفظ المسبب، والمراد السبب. 

الجزئية : هي إطلاق الجزء، وإرادة الكل.

الكلية : هي إطلاق الكل، وإرادة الجزء. 

المجاز المرسل المركب : هو كل تركيب استعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

* * *
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الدرس الثاني

)الاستعارة تعريفها، أركانها، قرينتها، أنواعها، والفروق بينها(

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يفرق بين الاستعارة والكذب .	 

يذكر تعريفا للاستعارة.	 

يذكر أركان الاستعارة مع التمثيل .	 

يقارن بين أنواع الاستعارة.	 

يستخرج من أمثلة مقدمة له استعارة تصيحية، واستعارة مكنية، واستعارة تمثيلية.	 

يفرق بين التشبيه التمثيلى ، والاستعارة التمثيلية مع التمثيل.	 

الاستعارة،  وأركان  واصطلاحا،  لغة  الاستعارة  تعريف  عن  الدرس  هذا  يكشف  الدرس:  وصف 

وقرينتها، والفرق بين الاستعارة والكذب، وأنواع الاستعارة التصيحية، والمكنية، ومفهوم كل منهما، 
التخييلية عند  الاستعارة  والمكنية، ومفهوم  التصيحية،  الاستعارة  والفرق بين  بذلك،  تسميتهما  وسر 

جمهور البلاغيين، ودلالة الاستعارة التمثيلية من خلال النصوص البليغة. 

شرح الدرس

تمهيد

مضى بنا الوقوف على مفهوم المجاز المرسل، والكشف عن علاقاته المتعددة، وهنا نشرع في الشق 
الآخر من المجاز اللغوي، وهو الاستعارة بكافة أنواعها، والفرق بين هذين النوعين يعتمد على العلاقة، 
فالعلاقة في الاستعارة هي المشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي؛لأنا تشبيه حذف منه أحد طرفيه، أما 

المجاز المرسل، فعلاقته غير المشابهة؛ لأنه لا يعتمد على التشبيه في استخراجه. 
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تعريف الاستعارة 

الاستعارة في اللغة: مأخوذة من قولهم: استعار فلان من فلان الشيء أو المال، إذا طلبه عارية.

وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة؛ لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

انظر إلى قولنا: »رأيت أسدا يرمى الأعداء« تجد أنَّ كلمة »الأسد« استعملت في غير معناها الحقيقي، 
وإذِا تأملتَ رأيتَ أنَّ هناك علاقة بين المعنى الأصليِّ للأسد وهو الحيوان المفترس، وبين المعنى المجازي 
الذي اسْتُعْمِلَ فيه وهو الرجل الشجاع، وهذه العلاقة هي المشابهةُ؛ لأنََّ الشخص الجرئ المقدام يُشْبهِ 
الأسد في جسارته وجرأته، والقرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي لفظة »يرمي«؛ لأن 

الأسد الحقيقي لا يرمي الأعداء بالسهام.

ثم انظر إلى قول ابن العَمِيد)1(:

ـــمْسِ  ـــنَ الشَّ ـــي مِ لُنِ ـــمْسٌ تُظَلِّ شَ ـــبٍ ـــنْ عَجَ ـــي ومِ لُنِ ـــتْ تُظَلِّ ***قامَ

للشمس،  الحقيقي  المعنى   : استعملت في معنيين: أحدُهما  الثاني  الشطر  أنَّ كلمة »شمس« في  تجد 
وهي الكوكب المعروف، والثاني إنسانٌ وضاءُ الوجه يشبه الشمسَ في الإشاق والتلْألؤ، وهذا المعنى 
الذي  المجازي  المعنى الحقيقي للشمس، والمعنى  أنَّ هناك علاقة بين  تأملتَ رأيتَ  وإذِا  غير حقيقي، 
يُشْبهِ الشمس في الِإشاق،  اسْتُعْمِلَتْ فيه، وهذه العلاقة هي المشابهةُ؛ لأنََّ الشخص الوضيءَ الوجه 

لُنيِ«؛ لأنََّ الشمس الحقيقية لا تُظَلِّل. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هنا هي لفظة » تُظَلِّ

علاقة التشبيه بالاستعارة

مرَّ بنا أن التشبيه أربعة أركان:

4ـ أداة التشبيه.  3ـ وجه الشبه.  2ـ المشبه به.   1ـ المشبه. 

الشبه  وجه  حذف  ويجوز  الشجاعة«،  في  كالأسد  »محمد  فتقول:  كلها  الأركان  هذه  ذكر  ويجوز 
فتقول: »محمد كالأسد«، ويجوز حذف الأداة فحسب، فتقول: »محمد أسدفي الشجاعة«، ويجوز حذف 

الوجه والأداة، فتقول: »محمد أسد«، ولا يجوز مطلقا حذف الطرفين. 

)1( ابن العميد: هو الوزير أبو الفضل محمد بن العميد، نبغ في الأدب، وعلوم الفلسفة، والنجوم، وقد برز في الكتابة على أهل زمانه حتى 
قيل: »بُدِئَتِ الكتابةُ بعبد الحميد وخُتمِتْ بابن العميد« توفى سنة 360هـ.
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وعليه فإننا نفهم من الكلام السابق أن التشبيه لا بد فيه من ذكر الطرفين الأساسيين، وهما )المشبه، 
والمشبه به( فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيها، بل يصبح استعارة .

يفترس  وهو  يزأر  و»الجندي  يتكلم«،  أسدًا  و»رأيت  أسد«،  »الجندي  قولنا:  بين  الفرق  لاحظ 
الأعداء«، فالمثال الأول: تشبيه بليغ؛ لوجود المشبه »الجندي«، والمشبه به »أسد«، والمثال الثاني: استعارة 
تصيحية لحذف المشبه »الجندي«، والتصيح بالمشبه به »أسد«، والمثال الثالث: استعارة مكنية لحذف 
المشبه به »أسد« وذكر المشبه »الجندي«، ووجود صفة من صفات المشبه به المحذوف ترشد إليه وتدل 

عليه وهي لفظة يزأر، فإن الزئير من صفات الأسود لا من صفات الجنود. 

أَعِدِ التأملَ في الأمثلة السابقة تلحظ أن الذي يسميه البلاغيون في باب التشبيه »المشبه« يطلق عليه 
البلاغيون في باب الاستعارة »المستعار له«. 

والذي يسميه البلاغيون في باب التشبيه »المشبه به« يطلق عليه البلاغيون في باب الاستعارة »المستعار 
منه« . 

 « باب الاستعارة  البلاغيون في  الشبه« يطلق عليه  التشبيه »وجه  باب  البلاغيون في  والذي يسميه 
الجامع«.

أركان الاستعارة 

1ـ المستعار له )وهو المشبه(. 

2ـ المستعار منه )وهو معنى المشبه به(.

3ـ المستعار: وهو لفظ المشبه به الذي استعرته لغيره.

4ـ الجامع )وهو وجه الشبه(.

ولا بد في الاستعارة من عدم ذكر وجه الشبه، ولا أداة التشبيه، بل ولا بد ـ أيضا ـ من تناسي التشبيه، 
الذي من أجله وقعت الاستعارة، والادعاء بأن المشبه والمشبه به صارا شيئا واحدا على سبيل الامتزاج 
والالتحام حتى جاز لنا إطلاق أحدهما على الآخر، ولولا وجود القرينة ما تنبهنا لهذه الاستعارة، وأن 
وتأكيدا،  قوة  الكلام  وأعطت  حسن،  وقع  لها  صار  حتى  الحقيقي،  معناها  غير  في  استعملت  اللفظة 

وأكسبته رونقا وجمالا. 
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فإذا قلت: »فلان يتحدث بالدرر«، فالقرينة هي يتحدث، والمستعار له: هو الكلام المشبه المحذوف، 
والمستعار منه هو الدرر، وهو المشبه به المصح به في العبارة ، والجامع بينهما: الحسن، وقوة التأثير، وهو 

وجه الشبه. 

قرينة الاستعارة 

كلُّ مجاز لغوي: مرسل، أو استعارة لا بد فيهما من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وهذه القرينة 
نوعان:

1ـ لفظية: أي يتلفظ بها، ونستطيع تحديدها في العبارة التي وردت فيها الاستعارة مثل كلمة )يقذف( 
في قولك: »شاهدت أسدا يقذف الأعداء«، وكلمة )يعظ( في قولك: »رأيت بحرا يعظ الناس«، وكلمة 

)في الطريق( في قولك: » تراءى لي بدر يسير في الطريق«.

2ـ غير لفظية:

وهي قسمان:

فتاة  : »رأيت أسدا«، وأمامك بطل شجاع صنديد، و»رأيت بدرا«، وأمامك  كما تقول  أـ حالية: 
فائقة الحسن، ذات طلة بهية ، و»رأيت بحرا«، وأمامك عالم يعظ الناس.

ب ـ استحالة المعنى: كقولك: نطقت حالي بالشكوى، تريد)دلت( لاستحالة النطق بمعناه الحقيقي 
من الحال، وهو أمر معنوي. 

الفرق بين الاستعارة والكذب 

نفى بعض العلماء قديمًا وحديثًا وقوع المجاز، ومنه الاستعارة في القرآن الكريم، معللين ذلك بأن 
المجاز ومنه الاستعارة قول كاذب على خلاف الحقيقة، من هنا مست الحاجة إلى التفريق بين الاستعارة 

والكذب، حتى تندفع شبهة هؤلاء العلماء، والفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن الاستعارة مبنية على التأويل في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، وذلك أن المستعير 
يجعل أفراد المشبه به قسمين: قسما متعارفا، وقسما غير متعارف، ويجعل الاستعارة من القسم الثاني.

أما الكذب، فلا تأويل فيه؛ لأن الكاذب يسوق كلامه مساق المسلمات، ولا يظهر عليه أنه يتأول.

الثاني: أنه لابد في الاستعارة من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.
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أما الكذب، فلا قرينة فيه على إرادة خلاف الظاهر، بل إن الكاذب يبذل مجهودا في ترويج كذبه.  
أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين

2ـ مكنية. 1ـ تصيحية.    الاستعارة نوعان:   
أولًا: الاستعارة التصريحية

حَ فيها بالمشبه به، )المستعار منه(، وحُذِفَ فيها المشبه   1ـ تعريف الاستعارة التصيحية: هى التي صُِّ
)المستعار له(. 

]البقرة:257[، وقوله تعالى:  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پثم  مثل قوله تعالى: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ثن 
ڄ ثم ]إبراهيم:1[، حيث استعير في هاتين الآيتين الظلمات للكفر، والنور للإيمان، ثم حذف المشبه 
أفراد  المشبه فرد من  أن  التشبيه، وادعينا  به الظلمات والنور، وتنوسى  المشبه  )الكفر والإيمان(، وذكر 
المشبه به، ثم استعرنا لفظ الظلمات للكفر، والنور للإيمان على سبيل الاستعارة التصيحية، والعلاقة 

المشابهة، والقرينة حالية.
ومثله قول المتنبي:

وَلا رَجُـلًا قَامَتْ تُعَانقُِهُ الأسُْـدُ ***فَلَمْ أَرَ قَبْلِي مَنْ مَشَى الْبَحْرُ نَحْوَهُ

لعلاقة  الكريم  للرجل  الشاعر  استعاره  الذي  )البحر(  هما  استعارتين  على  البيت  اشتمل  حيث 
والقرينة  المشابهة،  لعلاقة  الشجعان  للفرسان  استعارها  التي  و)الأسُْد(  )مشى(،  والقرينة  المشابهة، 

)تعانقه(، ويلاحظ أن المستعار منه »المشبه به« هو المصح به هنا، والمحذوف هو المستعار له »المشبه«.
وطريقة إجراء الاستعارة فى هذا الشطر الثانى تتلخص فى الخطوات الآتية:

.ـ 1 شبه الفرسان الشجعان بالأسُْدِ بجامع البسالة والجراءة في كُلٍّ
حذف المشبه الفرسان الشجعان.ـ 2
تُنوُسي التشبيه.ـ 3
ادُّعي أن المشبه وهو الفرسان الشجعان داخل فى جنس المشبه به، وفرد من أفراده.ـ 4
استعيرت لفظة )الأسُْد( للفرسان الشجعان على سبيل الاستعارة التصيحية.ـ 5

ومن ذلك قول الوأوأ الدمشقي يصف امرأة تبكي:
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دِ باِلْبَرَ الْعُنَّابِ  عَلَى  تْ  وَعَضَّ وَرْدًا  *** فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُوًا مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ   

محبوبته،  لعين  النرجس  واستعار  محبوبته،  عين  من  المنسكبة  للدموع  اللؤلؤ  الشاعر  استعار  حيث 
والورد لخد محبوبته، والعناب لأنامل محبوبته، والبرد لأسنان محبوبته، ثم حذف المستعار له )المشبه(، 

ت.  وصح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصيحية، والقرينة لفظية هي أمطرت، وسقت، وعَضَّ
ثانيًـا: الاستعارة المكنية

وتدل  إليه،  ترمز  وبقيت صفة من صفاته  منه(  به)المستعار  المشبه  فيها  حُذِفَ  التي  وهى  تعريفها: 
عليه، كقول أبي ذُؤَيْبٍ الْـهُـذَلِي:

تَنْفَــعُ لا  تَميِمَــةٍ  كُلَّ  أَلْفَيْــتَ  ــا ــبَتْ أَظْفَارَهَ ــمَنيَِّةُ أَنْشَ ***وَإذَِا الـْ

من  لازما  الكلام  في  وترك  »السبع«،  منه  »المستعار  وحذف  بالسبع،  الموت  وهي  المنية  شبه  حيث 
لوازمه، وصفة من صفاته التي تدل عليه، وهي قوله: »أنشبت أظفارها«على سبيل الاستعارة المكنية، 

والقرينة: لفظية لأن المنية لا أظافر لها في الحقيقة حتى تنشبَها في الفريسة.
ومثالها ـ أيضا ـ قول الحجاج: )إني لأرَى رُؤُوسًا قد أينَعَتْ وحانَ قِطافُها وإنِيِّ لَصَاحِبُهَا(. 

حيث شَبَّهَ رُؤُوسَ المخالفين لاسْتحِْقَاقِهِمْ القَتْلَ بثمَِارٍ نَضجَتْ وحانَ أن تُقْطَفَ؛ لأن أصل الكلام: 
إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، وحان قطافها، ثم حذف المشبه به »الثمرات«، ورمز له بشيء 
لفظ  واستعرنا  به،  المشبه  أفراد  من  فرد  المشبه  أن  وادعينا  التشبيه  وتنوسى  أينعت،  وهو  لوازمه،  من 
الرؤوس للثمار على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة: لفظية لاستحالة إيناع رؤوس بني الإنسان كما 

تينع الثمار. 
ومثل ذلك يقال في قول المتنبي :

إلَِى ابْـــنِ أَبِي سُـــلَيْمَانَ الــْــخُطُوبَا)1(. ***وَلَمَّـــا قَلَّـــتِ الِإبْـــلُ امْتَطَيْنَـــا

من  وصفة  لوازمها،  من  بشيء  لها  ورمز  )الإبل(  به  المشبه  حذف  ثم  بالإبل،  الخطوب  شَبَّه  حيث 
صفاتها، وهي )امتطينا( على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة: لفظية لأن الخطوب لا تُمتَْطى. 

ومنها قوله تعالى: ثن ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ثم ]الإسراء:24[، حيث شّبَّه الذلَّ )المقصود 
منه  »المستعار  وحذف  صغاره،  على  بجناحيه  يرفرف  بطائر  لأبويه(  ويخضع  يتذلل  الذي  الإنسان  به 

)1( امتطينا: ركبنا، الخطوب: الأمور الشديدة، يقول: لما عزت الِإبل عليه لفقره حملته الخطوب على قصد هذا الممدوح، فكانت له بمنزلة 
مطية يركبها.
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قوله: »جناح« على  به، وهي  يدل عليه، ويختص  الذي  لوازمه،  الكلام لازما من  »الطائر«، وترك في 
سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة: لفظية لأن الذل لا جناح له في الحقيقة حتى يُخْفَض.

سبب تسميتها بالمكنية

وسميت الاستعارة هنا مكنية؛ لأن المشبه به »المستعار منه« جاء مكنيا، أي: محتجبا مختفيا غير مصح 
به، بخلاف ما كان عليه الحال في الاستعارة التصيحية.  

الفرق بين الاستعارة التصريحية والمكنية 

لأن  التعبير؛  هذا  صح  إن  منها  الضد  على  وهي  التصيحية،  الاستعارة  قسيم  المكنية  الاستعارة 
المكنية،  أما  به )المستعار منه(،  بالمشبه  له(، ويصح  المشبه )المستعار  فيها  التصيحية يُحذف  الاستعارة 
يت  سُمِّ ثَمَّ  إليه، ومن  يَرْمُزُ  به،  للمشبه  المشبه وحده، مع وجود لازم  به، ويذكر  المشبه  فيها  فيحذف 
المكنية، وهو  قرينة  يعد  اللازم  لوازمه، وهذا  بذكر لازم من  عنه  وَكُنِّيَ  به حذف،  المشبه  مكنية؛ لأن 
ما يسمى بالاستعارة التخييلية، هذا هو رأي جمهور البلاغيين، وهو الرأي الأوفق المتماشي مع طبيعة 

الاستعارة المكنية في أساليبها الكثيرة.
وهذا النوع من الاستعارة فيه من المحاسن والروعة والبراعة والمبالغة ما فيه.

جمال الاستعارة: ما يدلل على أبلغية هذا النوع من الاستعارة أن التجسيـم والتشخيص)1( يعدان 
سمة من أهم سماتها، وقيمة كبرى من قيمها الفنيـة .

التشخيص،  أما  جليًّا،  التجسيم  أمر  نجد  السابقة،  المكنية  الاستعارات  صور  في  النظر  دققنا  ولو 
فأوضح شيء عليه هو قول الشاعر الجاهلى بشر بن أبي خازم واصفا خيول قومه: 

خَيْــلًا تَضِــبُّ لثَِاتُهَــا للِْمَغْنَــمِ ***وَبَنـُـو نُمَــيْرٍ قَــدْ لَقِينـَـا مِنْهُــمُ

ــمِ )2( ــةِ مِرْجَ حَالَ ــقَ الرِّ ــعٍ حَلَ وَمُقَطِّ ةٍ ــا بـِـكُلِّ طمِِــرَّ دَهْمً نَهُــمْ  ***فَدَهِمْ

فقوله: »تَضِبُّ لثَِاتُهَا«، أي : تسيل وتقطر لثاتها من حب المغنم والحرص عليه، فنسب للخيل فعلا 
وَيُرَى ذلك  لا يكون إلا للأناسي العقلاء من البشر، حيث شبه الخيل بالإنسان الذي يفرح للمغنم، 
على معالم وجهه وتقاسيمه، ثم حذف المشبه به الإنسان، وترك شيئًا من لوازمه، وهو »تَضِبُّ لثَِاتُهُ«، 
)1( التجسيم هو جعل الأمور المعنوية مجسمة مثل: »جاء الحق«، »سعى الخير«، أما التشخيص، فهو أن يجعل المجسم شخصـًا مثل 

الإنسان.
)2( دهمنهم: أي خيلنا غَشِيَتْهُمْ؛ طمرة: فرس خفيفة ضامرة، مقطع حلق الرحالة، أي: أن الجواد لشدة وثبه يُقَطِّعُ حلق الرحالة، مرجم: 

يرجم الأرضَ بحافره.
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وهذا اللازم هنا هو قرينة المكنية، وهو في الوقت ذاته استعارة تخييلية كما يرى الجمهور في إجراء هذه 
الاستعارة، والقرينة: لفظية. 

وقيمة هذه الاستعارة: أنا شخصت تلك الخيول، وأضفت عليها طبعا من طبائع الإنسان، فجعلتها 
تحب المغنم، ويسيل له لعابها، كما يسيل له لعاب الإنسان العارف بقيمة هذا المغنم وأهميته. 

الاستعارة التمثيلية 

من أنواع الاستعارات: الاستعارة التمثيلية، والفرق بينها وبين التصيحية والمكنية السابق ذكرهما: 
أن كلًا من التصيحية والمكنية تكونان في اللفظة المفردة كما سبق لك توضيحه،أما التمثيلية، فتكون في 

الكلام المركب. 
المشابهة، مع  لعلاقة  له  ما وضع  المستعمل في غير  المركب  اللفظ  التمثيلية هي:  تعريف الاستعارة 

قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 
ثم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ  تعالى:  قوله  مثل 

]الإسراء:29[، ففي الآية الكريمة نيان: 

الأول: نى عن البخل، وقد جاء في صورة تحذير للإنسان أن يجمع يده، وعنقه في غل.
الثاني: ني عن الإسراف، وجاء في صورة تحذير للإنسان أن يمد يديه مدا متناهيا، فقد شبهت هيئة 
البخيل بهيئة المغلول الذي لايستطيع أن يمد يده إلى شيء، ثم حذف المشبه، وتنوسي التشبيه، وادعي 
أن المشبه صار فردًا من أفراد المشبه به، ثم استعير المركب الدال على هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق 

الاستعارة التمثيلية التصيحية.
ومثله قول المتنبى:

لالا ـــزُّ ـــاءَ ال ـــهِ الـْمَـ ا ب ـــرًّ ـــدْ مُ يَجِ ـــضٍ ـــرٍّ مَري ـــمٍ مُ ـــكُ ذا فَ ـــنْ يَ ***وَمَ

وْق لفِهْم شعره، بسبب ضعفٍ في إدراكه، بحال  ه ممن لم يرزقِ الذَّ حيث شبَّه المتنبي حال الُمولَعين بذمِّ
عِيَ  ا؛ لمرارة أصيب بها في فمه، ثم حذف المشبه، وتنوسي التشبيه، وادُّ المريض الذي يجد الماءَ الزلال مرًّ
أن المشبه صار فردًا من أفراد المشبه به، ثم استعير المركب الدال على هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق 

الاستعارة التمثيلية التصيحية، والقرينة حاليَِّةٌ. 
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الفرق بين الاستعارة التصريحية والمكنية والتمثيلية

المفردة،  اللفظة  تقـع في  المكنية أنا  التصيحية، وكذلك الاستعارة  أمثلة الاستعارة  اتضح لك من 
وهاتان الاستعارتان عند المقارنة تُشاكلان التشبيه المفرد الذي يتأتى في اللفظة المفردة. 

أما الاستعارة التمثيلية، فهي على عكس ما سبق تمامًا ؛ لأنا تأتي في المركبات، أو بعبارة أخرى هي 
على غرار التشبيه المركب الطرفين الذي يتشكل من صورتين منتزعتين من أمرين أو عدة أمور اندمج 

نَ منها هيئة أو صورة .  بعضها في بعض، وَتَكَوَّ

أو عقلية،  ترتكز على تشبيه صورة مركبة حسية  المركب؛ لأنا  المجاز  قبيل  ثَمَّ فهي تعد من  ومن 
ويبقي  )المشبه(،  له  المستعار  وهي  الأولى،  الصورة  تحذف  ثم  عقلية،  أو  حسية  مركبة  أخرى  بصورة 
التصيحية؛ لأن  التمثيلية تعد من الاستعارة  به(، وعلى ذلك فإن هذه الاستعارة  المستعار منه )المشبه 

المشبه به )المستعار منه( هو المصح به فيها. 

الأمثال  كاثرةفي  بكثرة  يأتي  إنما  التمثيلية  الاستعارات  من  النوع  هذا  أن  على  التأكيد  وينبغي  هذا، 
السائرة عندما نُشبه الموقف الجديد بالموقف الذي قيل فيه هذا المثل. 

من ذلك قولهم في الأمثال: »قَطَعَتْ جَهيزَةُ قَوْلَ كلِّ خَطيبِ« ، وهو مَثلٌ عربٌي صيح، وأَصلُهُ أنَّ 
قَتلَ رجلٌ من أَحدهما رجلًا من الحيِّ الآخر،  الصلح بين حيَّيْن  للتشاور والخطابة في  قومًا اجتمعوا 
وإنم لكذلك إذا بجاريةٍ تُدْعَى جَهيزة أَقبلت، فأَنبأَتهم أَنَّ أَولياءَ المقتولِ ظَفِرُوا بالقاتل فقتلوهُ، فقال 
قائل منهم: »قَطَعَتْ جَهيزَةُ قَوْلَ كلِّ خَطيِب«، وهو تركيب يُتَمَثلُ به في كل موطن يؤتَى فيه بالقول 

الفصل.

ونحوه قولهم  في الأمثال: »إني أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى«، حيث شبهت صورة المتردد في رأيه 
بصورة من قام ليذهب فتردد، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا يريد فيؤخر أخرى، فاستعمل 
في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية، ووجه الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام 
معنى  للدلالة على  المشي  التردد في  الدال على  المركَّب  ترى، واستعير  أمور كما  منتزع من عدة  أخرى 
التردد في الرأي، ثم حذف المشبه، وتنوسي التشبيه، وادعى أن المشبه صار فردًا من أفراد المشبه به، ثم 
استعير المركب الدال على هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية التصيحية، والقرينة 

حاليَِّةٌ، والعلاقة المشابهة.
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ملخص الدرس

الاستعارة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، 

مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

أركان الاستعارة:       1ـ المستعار له )وهو المشبه(         2ـ المستعار منه )وهو معنى المشبه به ( 

3ـ المستعار، )وهو اللفظ المنقول(                            4ـ الجامع ) وجه الشبه(.

قرينة الاستعارة: نوعان :

أ ـ لفظية: مثل كلمة )يقذف( في قولك : شاهدت أسدا يقذف الأعداء.

ب ـ غير لفظية: وهي ـ حالية ـ أو استحالة المعنى.

الفرق بين الاستعارة والكذب:

1ـ أن الاستعارة مبنية على التأويل،أما الكذب، فلا تأويل فيه.

2ـ أنه لابد في الاستعارة من قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، أما الكذب، فلا قرينة فيه. 

أقسام الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين: تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار قسمين:

2ـ مكنية.  1ـ تصيحية.   

الاستعارة التصريحية : هي ما صح فيها بلفظ المشبه به، وحذف المشبه. 

وسميت تصيحية؛ لأن المشبه به ذُكر فيها صاحة.

الاستعارة المكنية: هي التي حُذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه.

وسميت مكنية؛ لأن المشبه به حذف، وكُنِّي عنه بذكر لازم له يدل عليه.

متلازمان لا  والقرينة  ، والاستعارة  استعارة تخييلية  تسمى  المكنية  قرينة  أن  البلاغيين على  اتفق جمهور 
ينفصلان.

الاستعارة التمثيلية: هي اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من 

إرادة المعنى الأصلي.

الفرق بين التشبيه التمثيلي والاستعارة : 

أن التشبيه التمثيلي من قبيل الحقيقة، أما الاستعارة المكنية، فهي من قبيل المجاز.  
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إثراءات

لاحظ أن: جمهور البلاغيين اتفقوا على أن قرينة الاستعارة المكنية تسمى استعارة تخييلية.

التمثيلي الذي هو صورة  التشبيه  المركبات ؛ لأن أساسها  التمثيلية تجري في  الاستعارة  لاحظ أن: 

منتزعة من متعدد مركبا حسيا أو عقليا. 

انتبه إلى: أن قرينة الاستعارة المكنية والتخييلية ـ كما يرى جمهور البلاغيين ـ متلازمان، بمعنى: أن 

المكنية لا تفارق التخييلية، والتخييلية لا تفارق المكنية .

انتبه إلى: أن الاستعارة التمثيلية هي استعارة تصيحية؛ لأن المستعار منه المشبه به ذكر صاحة فيها 

، وحذف المشبه كما مر توضيحه في الأمثلة السابقة.  

انتبه إلى: أن التشبيه التمثيلي من قبيل الحقيقة، أما الاستعارة التمثيلية، فهي من قبيل المجاز اللغوي.  

مفاهيم :

1ـ الاستعارة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

2ـ الاستعارة التصيحية: هي ما صح فيها بلفظ المشبه به، وحذف المشبه.  

3ـ الاستعارة المكنية: هي التي حُذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه. 

4ـ الاستعارة التمثيلية: هي الألفاظ المركبة المستعملة في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة، مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، مع التعليل 

فيما يأتي:

 )          ( 1ـ قرينة الاستعارة مانعة من إرادة المعني الحقيقي. 

 )          ( 2ـ القرينة تنقسم قسمين : لفظية، وغير لفظية. 

 )          ( 3ـ الاستعارة المكنية ما صح فيها بالمشبه به وحذف المشبه. 

 )          ( 4ـ الاستعارة التصيحية هي التي صح فيها بالمشبه به. 

 )          ( 5ـ الاستعارة لها عدة علاقات منها علاقة المشابهة. 

 )          ( 6ـ الاستعارة التصيحية تفارق الاستعارة التمثيلية . 

 )          ( 7ـ الاستعارة والكذب صنوان لا يفترقان. 

 )          ( 8ـ كل استعارة لا بد لها من قرينة وعلاقة وسر بلاغي . 

 )          ( 9ـ الجامع في الاستعارة يعبر عنه في التشبيه بوجه الشبه. 

 )          ( 10ـ المستعار له يعبر عنه في التشبيه بالمشبه. 

 )          ( 11ـ الاستعارة التخييلية هي قرينة المكنية عند جمهور البلاغيين. 

 )          ( 12ـ الاستعارة التمثيلية لا ترد في الأمثال البتة. 

إجابة التدريب الأول

6ـ )×(. 5ـ )×(.  4ـ )√(.  3ـ )×(.  2ـ )√(.  1ـ )√(. 

12ـ )×(. 11ـ )√(.  10ـ )√(.  9ـ )√(.  8ـ )√(.  7ـ )×(. 

التدريب الثاني: في الأمثلة الآتية استعارات متنوعة، حدد فيها موطن الاستعارة، ونوعها، وقرينتها، 

وسرها البلاغي: 

1ـ قال تعالى : ثن ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ثم  ]الإسراء :24[.
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2ـ قال تعالى: ثن ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک        ک ثم ]البقرة :10[.

3ـ قال تعالى : ثن ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ثم ]الحجر:94[.

4ـ قال تعالى : ثن ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ثم ]مريم:4[.

ثم  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې     ئې  ئۈ  ئۈ  ثن   : تعالى  قال  5ـ 
]البقرة:16[ .

6ـ قال تعالى : ثن ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ثم ]الحاقة:11[.

 : 7ـ وقال دعبلِ الخزاعِيُّ
فَبَكَى برَِأْسِهِ  الـْمَشِيبُ  ضَحِكَ  ـــلٍ ـــنْ رَجُ ـــلْمُ مِ ـــا سَ ـــي يَ ***لا تَعْجَب

8ـ وقال القاضي الفاضل:
ـــانُ ـــنَّ أَمَ هُ ـــمَخَاوِفُ كلُّ ـــمْ فَالـْ نَ ـــا ـــكَ عُيُونَُ ـــعَادَةُ لاحَظَتْ ***وَإذَِا السَّ

: 9ـ وقال البحتريُّ

ــادِ ــوَانِ، بَـ ــنَ الإيـ ــرٍ، مِـ إلى قَمَـ ونَ التَّحِيَّـــةَ مِـــنْ بَعِيـــدٍ    ***يُـــؤدُّ

 10ـ وقال قُرَيْط بن أُنَيْف:

وَوُحْدَانَا زَرَافاتٍ  إلَِيْهِ  طَارُوا  مْ لَهُ نَاجِذيْهِ  أبْدَى   ُّ الشرَّ إذَِا  ***قَوْمٌ 

11ـ وقال البحتريُّ يَصِف مبارزة الفَتْح بن خاقان للأسد:

مِنَ الْقَوْمِ يَغْشَى بَاسِلَ الْوَجْهِ أَغْلَبَا وَأَغْلَبٌ هِزَبْرًا،  يَبْغِي  مَشَى  ***هِزَبْرٌ 

12ـ  وقال عبد الله بن المعتز:

تَأْكُلــُـــهْ مَــــــا  تَجِـــدْ  لَمْ  إنِْ  بَعْضهَـــا تــــــأَكُلُ  ـــارُ  ***فالنّـَ

13ـ ومثله قول القائل: نسي الطين ساعة أنه طين.  

14ـ وفي الأمثال »انتهز الفرصة« .  
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15ـ وقولنا : حدثني التاريخ عن أمجاد أمتي فشعرت بالفخر والاعتزاز.

16ـ وقولنا : » طار الخبر في المدينة« .

إجابة التدريب الثانى

سرها البلاغيقرينتهانوعهاموطن الاستعارةالرقم

الإيجاز والمبالغةلفظيةاستعارة مكنيةالذل1

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةاستعارة تصيحيةمرض2

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةاستعارة تصيحيةفاصدع3

التأكيد والإيجاز والمبالغةعقليةاستعارة تصيحيةواشتعل4

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية اشتروااستعارة مكنيةالضلالة5 

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية" الماء"استعارة تصيحيةطغى6 

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية ضحكاستعارة مكنيةالمشيب7 

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية لاحظتك استعارة مكنيةالسعادة8 

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية يؤدوناستعارة تصيحيةقمر9

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية "ناجذيه"استعارة مكنيةالشر 10 

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية استعارة تصيحيةلفظ هزبر الأول 11 

التأكيد والإيجاز والمبالغةحاليةاستعارة تمثيليةالنار تأكل نفسها 12 

التأكيد والإيجاز والمبالغةلفظية "نسى" استعارة تصيحيةالطين13 

المبالغةحاليةاستعارة تمثيليةانتهز الفرصة14 

المبالغةلفظية: حدثني استعارة مكنيةالتاريخ15

المبالغةلفظية: طاراستعارة مكنيةالخبر16
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التدريب الثالث:

عرف المصطلحات الآتية مع التمثيل:

الاستعارة المكنية ـ الاستعارة التمثيلية ـ الاستعارة التصيحية.

إجابة التدريب الثالث:

الاستعارة المكنية : هي التي حذف فيها المشبه به، وذكر فيها لازما من لوازمه.

ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ثن  تعالى:  قوله  مثل 
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ثم]البقرة:27[.  

الاستعارة التمثيلية : هو اللفظ المركب المستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة المشابهة، مع قرينة دالة 
على عدم إرادة المعنى الأصلي.

ثم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثن   : تعالى  قوله  مثل 
]الإسراء:29[. 

الاستعارة التصيحية: هي التي حذف فيها المشبه وصح بالمشبه به .

مثل قوله تعالى: ثن ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ثم  ]البقرة: 257[. 

: التدريب الرابع: أجرِ الاستعارة فى الأمثلة الآتية مع بيان نوع الاستعارة فى كُلٍّ

ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ثن  تعالى:  قال   -1
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ثم ]البقرة:27[. 

2- قال تعالى: ثن ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ثم  ]البقرة:من 257[.  

3ـ قال تعالى: ثن ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ثم ]الحجر: 94[.

*  *  *
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الدرس الثالث

)أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار(

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يفرق بين الاستعارة الأصلية، والتبعية.	 

يذكر أمثلة للاستعارة الأصلية.	 

يذكر أمثلة للاستعارة التبعية.	 

يذكر الأعلام التى تدخل فيها الاستعارة مع التمثيل.	 

يستخرج من أمثلة مقدمة له استعارة أصلية، واستعارة تبعية .	 

مفهوم  يبين  حيث  المستعار،  اللفظ  باعتبار  الاستعارة  أقسام  الدرس  هذا  يتناول  الدرس:  وصف 

الاستعارة  ومفهوم  الأعلام،  في  الاستعارة  عن  ويكشف  بذلك،  تسميتها  وسر  الأصلية،  الاستعارة 
التبعية، وسر تسميتها بذلك.

شرح الدرس

الاستعارة باعتبار صيغة اللفظ المستعار تنقسم قسمين:  

2ـ استعارة تبعية. 1ـ استعارة أصلية.    

أولًا: الاستعارة الأصلية

تعريفها: هي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس يدل على واحدٍ غير معين من جنسه، سواء كان 
اسمُ الجنس اسمَ ذات: كأسد وثعلب وسيف ونجم وشمس وبحر ...إلخ، أو كان اسمُ الجنس اسمَ 

معنى ـ وهو المصادر ـ كالقتل والضرب والخياطة والسباحة والنوم واليقظة ... إلخ.

فمثال اسم الذات: »رأيتُ أسدًا في الميدان«، وتقصد رجلا شجاعا، و»تعلمت من بحر« وتقصد 
عالما واسع العلم، و» تكلمت مع سيف«، وتقصد رجلا حازما حاسما. 
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حيث  شديدا،  ضربا  ضربته  رجلا  وتقصد  قتلا«  الرجل  »قتلت  )مصدرًا(:  المعنى  اسم  ومثال 
استعرت المصدر القتل للضرب الشديد ، فأي استعارة كان فيها اللفظ المستعار على هذا المنوال تسمى 

استعارة أصلية.

وتأتى الاستعارة الأصلية )تصيحية أو مكنية(.

ومن الاستعارة الأصلية التصيحية ما جاء على لسان المتنبي يخاطبُ سيف الدولة:

والفَراقِدُ)1(.  هَا  السُّ فيِكَ  لامَنيِ  وَإنِْ  وَبَدْرَهُ مَانِ  الزَّ شَمْسَ  يَا  ***أُحِبُّكَ 

حيث شبَّهَ المتنبي في هذا البيت سيفَ الدولة مرةً بالشمسِ؛ ومرةً بالبدر بجامعِ الرفعة والظهور، 
تم تٌنوسى التشبيه وادعينا أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، وداخل فى جنسه، وحذف المشبه وصح 
بالمشبه به، ثم استعيَر اللفظُ الدالُّ على المشبَّه به، وهو الشمسُ، والبدر للمشبَّه على سبيل الاستعارة 
غَر والخفاء، ثم  ة بالنجومِ بجامعِ الصِّ ها، ومرَّ ة بالسُّ التصيحية الأصلية في الكلمتين، وشبَّهَ مَنْ دونه مرَّ
ها والفراقد للمشبَّه على سبيل الاستعارة التصيحية الأصلية  استعيَر اللفظُ الدالُّ على المشبَّه به، وهو السُّ

في الكلمتين.

سبب تسميتها: لأن الاستعارة  جرت في الأصل ولم تحتج لغيرها؛ لأنك إذِا رجَعْتَ إلِى كل إجراءٍ 
أجريناه للاستعارات السابقة، رأيتَ أننا استعرنا اللفظَ الدالَّ على المشبَّه به للمشبَّه، وأننا لم نَعْمَلْ عملًا 
آخرَ، وأَنَّ الاستعارةَ تمَّت بهذا العمل؛ وإذا تأملتَ ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها اسم جنس جامد، 

ى هذا النوع من الاستعارةِ بالاستعارةِ الأصَليةِ.  ويسمَّ

هل تدخل الاستعارة في الأعلام؟

الأصل في الاستعارة أنا لا تدخل في الأعلام؛ لأن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه 
به بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في الْعَلَمِ لمنافاته الجنسية؛ لأن 
العلم )مثل: محمد، وخالد، وعلي، وهند وزينب( يقتضي التشخص ومنع الاشتراك، والجنسية تقتضى 

العموم.

التي اشتهرت بوصف من الأوصاف، كحاتم المشهور بالاتصاف  لكن يستثنى من ذلك الأعلام 
بالكرم، ومادر المشهور بالبخل، وسحبان المشتهر بالفصاحة، وباقل المشهور بالفهاهة)2(، وأبو رغال 

)1( السها: نجم خفي يمتحن الناس به أبصارهم، والفراقد جمع فرقد: وهو نجم قريب من القطب.وفي السماء فرقدان ليس غير. 
)2( الفهاهة: العي أو العجز. 
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في  بحاتم  شخصٌ  يُشَبَّه  أن  يجوز  فحينئذ  بالعدل،  المشهور  الخطاب   بن  وعمر  بالخيانة،  المشهور 
لُ في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجود والعطاء، سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره  الجود، ويُتَأَوَّ
ويكون  المتعارف،  والفرد غير  المعهود،  المتعارف  الفرد  يتناول حاتم  التأويل  فبهذا  الأسد،  مر في  كما 
إطلاقه على المعهود أعني: حاتما الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة نحو: »رأيت 
اليوم حاتما«، وتقصد به رجلا كريما معطاء، والقرينة لفظة »اليوم«؛ لأن حاتما الحقيقي مات في العص 

الجاهلي .  

ثانيًـا: الاستعارة التبعية

ا أو حرفًا. تعريفها هي: ما كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة فعلًا أو مشتقًّ

ابن عمه عقيل بن  الْعَامِرِيِّ يصف »الوحيف« فرس  سُلْمِيِّ  بن  جَبَّار  من ذلك ما ورد على لسان 
الطفيل: 

كْضَ بالْعَقْبِ)1( عَلَى طُوَالَةٍ يَمْرِي الرَّ بهِِ الْوُحَيْفُ  مَرَّ  وَقَدْ  عَقِيلًا  ***يَدْعُو 

فلفظة »يَمْرِي« استعارة تبعية حيث شبه استخراج الجري من الفرس عندما يركضه الفارس بعقبه 
فيكثر عدوه، ويزداد جريه بالمري، وهو استخراج اللبن من الناقة حين يُمْسَحُ على ضرعها، ثم اشتق 
من المري »يَمْرِي« بمعنى: يستخرج ويستدر على سبيل الاستعارة التبعية التي جرت في المصدر أولا، 

ثم تبعته في الفعل المضارع »يمري«.

وهي استعارة ترشد إلى أن فرسه هذه يُستخرج منها العدو بأقل ركض وتحريك، كما تدر الناقة اللبن 
حين يُمْسَحُ ضرعها بأقل مسح. 

ومن ذلك قول المتنبي في وصف الأسَد:
وَرَدَ الفُـــراتَ زَئـِــيُرهُ والنِّيـــلا)2( البُحَـــيَرةَ شـــارِبًا وَرَدَ  إذا  ***وَرْدٌ 

الاستعارة هنا جرت في الفعل الماضي )ورد( حيث شبَّهَ وصول صوت الأسَد إلِى الفرات بوصولِ 
وهو  للمشبَّه  الورود  وهو  به  المشبَّه  على  الدالُّ  اللفظ  استعيَر  ثم  غايةٍ،  إلى  ينتهي  كلاًّ  أنَّ  بجامعِ  الماءِ 

وصول الصوت، ثم اشتُقَّ منَ الورود بمعنى وصول الصوت ورد بمعنى وصل.

)1( طوالة : فرس طويلة . العقب : موضع عقب الفارس من الفرس، يمري : يستخرج ويستدر.
)2( الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة، والمراد بالبحيرة بحيرة طبرية، أي أن زئير الأسَد شديد فإذا زأر في طبرية سمع زئيره من في 

العراق ومص. 
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ومثل ذلك قوله تعالى: ثن ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ثم ]الأعراف:154[.

فالاستعارة هنا في الفعل »سكت« وطريقة إجراء الاستعارة هنا تتمثل فى الآتى: شُبِّهَ انتهاء الغضبِ 
، ثم حذف المشبه، وصحَ بالمشبه به، وتنوسي التشبيه، وادعينا أن المشبه  بالسكوتِ بجامع الهدوءِ في كُلٍّ
الُّ على المشبَّه به وهو السكوتُ للمشبَّه وهو انتهاءُ الغضبِ،  فرد من أفراد المشبه به، ثم استعيَر اللفظُ الدَّ
التصيحية  الاستعارة  سبيل  على  انتهى  بمعنى  سكتَ  الغضب  انتهاءِ  بمعنى  السكوتِ  من  اشتقَّ  ثم 

التبعية.

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق قولنا: »حالى ناطقةٌ بشكواي« حيث شبهت الدلالة بالنطق بجامع 
ثم  للدلالة،  به(  المشبه  منه،  )المستعار  النطق  استعير  ثم   ، كُلٍّ الذهـن في  إلى  المعنى وإيصـاله  إيضـاح 
اشتق من النطق وهو المصدر اسم الفاعل ناطق بمعنى دال على سبيل الاستعارة التبعية، والقرينة هي 

الفاعل؛ لأن الحال لا تنطق ألبتة؛ لأنا أمر معنوي. 

ومثله قوله تعالى: ثن ى ى ئا ئا ئە ئە ثم ]يس:52[ . فالاستعارة التبعية جرت فى المشتق 
»مرقد« حيث شبَّه الموت بالرقاد...إلخ، كما مر توضيحه فى المثال السابق.

ومثال الاستعارة التبعية في الحرف قوله تعالى: ثن ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ثم ]طه: 71[، فحرف الجر »في« لم يستعمل في معناه الحقيقي وهو الظرفية والقرينة عقلية؛ 
الدلالة على شدة تمكينهم، وإحكام  التعبير بفي هنا  النخلة لا تصلح ظرفا حقيقيا، وسر  لأن جذوع 

تصليبهم في هذه الجذوع مما يدل على شدة تعذيبهم. 

]القصص:8[،  ثن ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چثم  ومن ذلك ـ أيضـًا ـ قوله تعالى: 
فاللام في قوله تعالى »ليكون« لام التعليل، وهي موضوعة لتدل على أن ما بعدها مترتب على ما قبلها 
، ولكنها هنا لم تستعمل في هذا المعنى الحقيقي؛ لأن ما بعدها ليس مترتبا على ما قبلها ، والقرينة أن آل 
فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، بل التقطوه ليكون لهم قرة عين ، ففي هذه اللام إذن استعارة 
العاقبة على  للدلالة على  التعليل  الدالة على  اللام  معنى  واستعير  بالعاقبة،  العلة  تبعية، حيث شبهت 
سبيل الاستعارة التصيحية التبعية في الحرف، فالاستعارة فى الحرف إذن تكون فى معانى الحروف لا فى 

الحروف ذاتها، ومعانى هذه الحروف مشتقة لا جامدة. 
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ومن يوازن بين إجِراءِ الاستعارة التبعية، وإجِراء الاستعارة الأصلية يرى أَنَّ الِإجراءَ هنا لا ينتهي 
عند استعارةِ المشبَّه به للمشبَّه كما انتهى في الاستعارة الأصلية، بل يزيدُ عملا آخرَ، وهو اشتقاقُ كلمةٍ 
ى هذا النوعُ من الاستعارة بالاستعارةِ  من المشبَّه به، وأنَّ ألفاظ الاستعارة هنا مشتقةٌ لا جامدةٌ، ويسمَّ

التبعيةِ.

وسميت الاستعارة تبعية:

جامدةٌ،  مشتقةٌلا  هنا  الاستعارة  ألفاظ  لأنَّ  إجرائها؛  في  لها  تابعة  أخرى  استعارة  على  مبنية  لأنا 
وجريانُا في المشتقِّ كان تابعا لجريانا في المصدر، كما سبق إجراؤه .

قرينة الاستعارة التبعية تعد استعارة مكنية:

كلُّ استعارةٍ تبعيةٍ يصحُّ أنْ يكون في قرينتها استعارةٌ مكنيةٌ، غيَر أنه لا يجوز لك إجراءَ الاستعارة 
أنْ  ثن ہ ھ ھ ھ ھ ثم يجوز  إلِا في واحدةٍ منهما لا في كلتيهما معا، ففي قوله تعالى: 
يشبَّه الغضبُ بإنسان ثم يحذفُ المشبَّه به ويرْمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو سكتَ فتكون في »الغضبِ« 

استعارةٌ مكنيةٌ. 

وفي قول المتنبي: »ورد الفراتَ زئيره« يجوز أن يشبَّه الزئيُر بحيوان، ثم يحذف ويرمز إليه بشيء من 
لوازمه، وهو ورد فيكون في »زئيره« استعارةٌ مكنيةٌ، والفيصل هو الذوق الفني، فما يستسيغه الذوق في 

نوع الاستعارة مكنية أو تصيحية تبعية سِرْ عليه ولا تلتفت لغيره. 

 * * *
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ملخص الدرس

للاستعارة أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فهي تنقسم باعتبار اللفظ المستعار قسمين: 

1ـ استعارة أصلية: وهي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس.

واسم الجنس يأتي على ضربين: إما أن يكون اسم عين أو ذات، كلفظة أسد أو بحر أو سيف، وإما أن 
يكون اسم معنى )مصدرًا( كلفظة قتل أو ضرب.  

وسميت أصلية ؛ لأنا جرت في الأصل، ولم تحتج لغيرها عند إجرائها.

2ـ استعارة تبعية: وهي إذا لم يكن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس، سواء كان فعلا، 

أو مشتقا، أو حرفا.

وسميت الاستعارة تبعية؛ لأنا تابعة لغيرها عند إجرائها.  

* * *

إثراءات

لاحظ أن: الاستعارة الأصلية سميت بذلك؛ لأنا جرت في الأصل، ولم تحتج لغيرها.

لاحظ أن: الاستعارة التبعية سميت بذلك ؛ لأنا تابعة لغيرها عند إجرائها 

انتبه إلى: أن كلَّ استعارةٍ تبعيةٍ يصحُّ أنْ يكون في قرينتها استعارةٌ مكنيةٌ، غيَر أنه لا يجوز لك إجراءَ 

الاستعارة إلِا في واحدةٍ منهما لا في كلتيهما معا.

مفاهيم:

1ـ الاستعارة الأصلية: هي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس سواء كان اسم 
ذات، كلفظة أسد أو بحر ، أو اسم معنى )مصدرًا( كلفظة قتل أو ضرب.  

 2ـ الاستعارة التبعية: وهي إذا لم يكن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس، سواء كان فعلا، 
أو مشتقا، أو حرفا.

* * *
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التدريبات
التدريب الأول:

أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة )×( أمام العبارة الخطأ، مع التعليل فيما يأتي:
 )          ( 1- الاستعارة الأصلية: هي التي تكون في اسم الجنس الجامد. 
 )          ( 2- الاستعارة التبعية تجري في التصيحية فقط.  
)          ( 3- الاستعارة التبعية تجري في الأفعال والمشتقات والحروف. 
 )          ( 4- الاستعارة الأصلية: تكون في المصادر فحسب. 
)          ( 5- الاستعارة التبعية تجري في الحروف فحسب. 

 )          ( 6- كلُّ استعارةٍ تبعيةٍ يصحُّ أنْ يكون في قرينتها استعارةٌ مكنيةٌ. 
إجابة التدريب الأول

.)√( -6   .)×( -5  .)×( -4  .)√( -3  .)×( -2  .)√( -1
التدريب الثاني:

عَينِّ الاستعارة الأصلية والتبعية، فيما يأتي: 
1ـ قال تعالى: ثن ٿ ٹ ٹ ثم ]مريم:4[.

2ـ قال المتنبي يصف دخول الروم على سيف الدولة:

إلَِى الْبَحْرِ يَسْعَى، أَمْ إلَِى الْبَدْرِ يَرْتَقِي دَرَى فَمَا  الْبسَِاطِ  فِي  يَمْشِي  ***وَأَقْبَلَ 

3ـ وأنشد ابن الأعرابي لأبي حية النميري:

ـــرُ ـــمٌ ولا قَمَ ـــا نَجْ ـــضِيءُ لَهَ ـــلا يُ فَ ـــةٍ ـــنْ كُلِّ نَاحِيَ ـــتْ مِ ـــةٍ مَرِضَ ***وَلَيْلَ

4ـ وقال أبو الطيب المتنبي:
الْعِيــسِ نَــوْرٌ والـْــخُدُورُ كَمَائمُِــهْ ــمَا عَــلَى ــا بِــكِ اللهُ إنَّ ***سَــقاكِ وحَيَّانَ

5ـ قال القاضي الفاضل:
بـِــهْ بنِـَــا  حَـــلَّ  مَـــا  لَيْـــتَ  بنَِابـِــهْ هْـــــــرُ  الدَّ نـَــــا  ***عَضَّ
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6ـ وقال المتنبي:
حائبِ يَاضِ السَّ جَى سَقْيَ الرِّ سَقَاهَا الْحِ ـــةً ـــانِي حدِيقَ ـــنْ لسَِ ـــهِ مِ ـــتُ إلَيْ لْ ***حَمَ

7ـ وقال آخر يخاطب طائرًا :
مِـــنْ بُـــكَاءِ الْعَـــارِضِ الْــــهَتنِِ)1( اءَ ضَاحِكَـــةٍ ***أَنْـــتَ فِي خَـــضْرَ

فاءُ يَصِف شِعْرَهُ : يُّ الرَّ 8ـ قال السَّ

ــوبُ ــرُ وَالْقُلُـ مَائـِ ــمَتِ الضَّ ـ تَبَسَّ ***إذَِا مَـــا صَافَـــحَ الأسَْـــمَاعَ يَوْمًـــا

 : عْدِي في وصف مُهْرٍ أغَرَّ 9ـ قال ابن نُباتةَ السَّ

ـــا وَتَطْلُـــعُ بَـــيْن عَيْنَيْـــهِ الثُّرَيَّ ــهُ ــلُ مِنـْ ــتَمِدُّ الليْـ ــمَ يَسْـ ***وَأَدْهَـ

10ـ وقال التُّهاميُّ في رثاء ابنه:

وكَـذاكَ عُمْـرُ كَوَاكبِِ الأسْـحَارِ ***يَــا كَوْكبًــا مَــا كَانَ أَقْــصََ عُمْــرَهُ

11ـ وصف أعرابي أخا له فقال: »كان أخي يقري العين جمالا، والأذن بيانا«.

إجابة التدريب الثانى:

1 ـ  الاستعارة في الفعل اشتعل بمعنى: انتشر استعارة تبعية؛ لأنا تتبع غيرها في إجرائها.

2 ـ  الاستعارة في لفظ البحر والبدر أصلية؛ لأنا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق.

3 ـ  الاستعارة في الفعل»مرض« بمعنى: أظلم استعارة تبعية؛ لأنا تتبع غيرها في إجرائها.

4 ـ  الاستعارة في لفظ »نَوْر« أصلية؛ حيث استعار النور للنساء؛ لأنا جرت في اسم جنس جامد 
غير مشتق. 

استعارة  وهي  مفترس،  بحيوان  الدهر  شبه  حيث  مكنية،  استعارة  الدهر  لفظ  في  الاستعارة  ـ    5
أصلية؛ لأنا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق.

6 ـ  الاستعارة في لفظ حديقة استعارة تصيحية، حيث شبه شِعْره الممتع بحديقة، وهي استعارة 
أصلية؛ لأنا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق.

)1( في خضراء: في روضة خضراء. العارض الهتن: السحاب الكثير المطر. 
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7 ـ  الاستعارة في لفظ ضاحكة استعارة تصيحية تبعية، حيث شبه تفتح أزهار الروض بالضحك، 
وهي استعارة تبعية؛ لأنا جرت في اسم الفاعل»ضاحكة« المشتق ، وأيضا في لفظ بكاء استعارة، حيث 

شبه نزول المطر بالبكاء ، وهي استعارة أصلية ؛ لأنا جرت في المصدر »بكاء«. 

8 ـ  الاستعارة في لفظ صافح استعارة تصيحية تبعية، حيث شبه وصول الشعر لأسماع المخاطبين 
بالمصافحة، وهي استعارة تبعية؛ لأنا جرت في الفعل »صافح«، وأيضا في لفظ تبسمت استعارة تبعية؛ 

لأنا جرت في الفعل. 

9 ـ  الاستعارة في لفظ الثريا استعارة تصيحية، حيث شبه الغرة البيضاء المتلألئة في جبين حصانه 
بالثريا، وهي استعارة أصلية؛ لأنا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق.

10 ـ  الاستعارة في لفظ »كوكبا« استعارة تصيحية، حيث شبه ابنه المتوفى بالكوكب القصير العمر، 
وهي استعارة أصلية؛ لأنا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق.

11 ـ الاستعارة في الفعل يقري بمعنى: يمتع استعارة تبعية؛ لأنا تتبع غيرها في إجرائها.

التدريب الثالث:عرف الاستعارة الأصلية والتبعية، ثم بين سر تسمية كل منهما بذلك.

إجابة التدريب الثالث:

الاستعارة الأصلية: هي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس، سواء كان اسم عين 
أو ذات، أو اسم معنى. 

وسميت أصلية ؛ لأنا جرت في الأصل، ولم تحتج لغيرها عند إجرائها.

الاستعارة التبعية: هي إذا كان اللفظ المستعار الذى جرت فيه الاستعارة فعلا أو مشتقـًا أو حرفـًا.

وسميت الاستعارة تبعية؛ لأنا تابعة لغيرها عند إجرائها.  

*  *  *
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الدرس الرابع

)أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع، وباعتبار الخارج عنهما( 

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

 يذكر أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع.	 

 يذكر أقسام الاستعارة باعتبار ما ليس مستعارا له ولا مستعارا منه ولا جامعا.	 

يوازن بين أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع.	 

يذكر أمثلة للاستعارة المجردة والمرشحة.	 

يستخرج من أمثلة مقدمة له استعارة مطلقة، وثانية مرشحة، وثالثة مجردة.	 

سيوضح  كما  والجامع،  الطرفين  باعتبار  الستة  الاستعارة  أقسامَ  الدرس  هذا  زُ  يُبْرِ الدرس:  وصف 

أقسام الاستعارة باعتبار الأمر الخارج عن هذه الأقسام السابقة كلها، حيث سيعرض لمفهوم الاستعارة 
المطلقة، والمجردة، والمرشحة، مع تبيان أيٍّ من هذه الاستعارات الثلاث أبلغ.  

شرح الدرس

أولا : أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع 

تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار ستة أقسام: 

1ـ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسي، مثل قوله تعالى: ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ثم ]طه:88[، فإن المشبه به )المستعار منه( هنا هو ولد البقرة، وهو 
السامري على شكل  صنعه  الذى  الحيوان  هو  هنا  له(  )المستعار  والمشبه  البص،  بحاسة  أمر محسوس 
العجل، وهو أمر محسوس بحاسة البص، والجامع )وجه الشبه( الاتفاق فى الشكل، وهو أمر محسوس 

مدرك بحاسة البص كذلك. 

2ـ استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي، مثل قوله تعالى: ثن ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ    



47

أمر  ـ  ونحوها  الشاة،  عن  الجلد  كشط  وهو  السلخ،  منه  المستعار  فإن  ]يس:37[،  ثم  ۅ  ۋ  ۋ 
محسوس بحاسة البص، والمستعار له ـ وهو كشف الضوء عن مكان الليل ـ أمر محسوس بحاسة البص 
أيضا، والجامع ـ وهو ما يعقل من ترتب أمر على آخر ـ ،كترتب ظهور اللحم على الكشط، وترتب 

ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل ـ أمر عقلي.

»رأيت  كقولك:  عقلي،  وبعضه  حسى،  بعضه  مختلف  والجامع  لمحسوس  محسوس  استعارة  3ـ 
شمسًا« فالمستعار منه ـ الشمس ـ أمر محسوس بحاسة البص، والمستعار له ـ الإنسان ـ أمر محسوس 
بحاسة البص أيضا، والجامع ـ حسن الطلعة، ونباهة الشأن ـ مختلف؛لأن حسن الطلعة، أمر حسى، 

ونباهة الشأن أمر عقلي. 

4ـ استعارة معقول لمعقول والجامع عقلي، مثل قوله تعالى: ثن ى ى ئا ئا ئە ئەئوئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈثم ]يس:52[، فالمستعار منه ـ الرقاد هنا ـ أمر عقلي، والمستعار له ـ 

الموت ـ أمر عقلي كذلك، والجامع ـ عدم ظهور الفعل ـ أمر عقلي. 

5ـ استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلي، نحو قوله تعالى: ثن ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿثم 
]الحجر:94[، فإن المستعار منه ـ الصدع، وهو كس الزجاج ونحوه ـ أمر حسى، والمستعار له  ـ  التبليغ  

ـ  أمر عقلي؛ لأن أصل الكلام: بلغ يا محمد بما تؤمر، والجامع ـ شدة التأثير ـ أمر عقلي، والمعنى: أَبنِْ 
الأمر إبانة لا تنمحي، كما لا يلتئم صدع الزجاجة، وهذا هو سر بلاغة الاستعارة التي أفادت الإيجاز في 

الأسلوب والتوكيد للمعنى، والمبالغة في الوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب.

ثم  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ثن  تعالى:  كقوله  عقلي،  والجامع  لمحسوس  معقول  استعارة  6ـ 
]الحاقة:11[، فإن المستعار منه ـ الطغيان والتكبر وتجاوز الحد ـ أمر عقلي، والمستعار له ـ كثرة الماء ـ أمر 

حسي، والجامع الاستعلاء المفرط أمر عقلي. 

ثانيا: أقسام الاستعارة باعتبار الخارج )1( 

تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

1ـ استعارة مطلقة: وهي التي لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه،  نحو: »رأيت أسدًا«، 

وتقصد رجلا شجاعا، فالمستعار له، والمستعار منه لم يرد في هذه الجملة صفة تتلاءم مع أي طرف منهما. 
)1( الخارج: ما ليس مستعارا له ولا مستعارا منه ولا جامعا أي : باعتبار أمر خارج عن أي ركن من هذه الأركان كما سيتضح لك.
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أو هي التي اقترنت بصفة تتلاءم مع كل واحد منهما مثل: »رأيت أسدا يزأر ويخطب« فلفظة يزأر 
تتلاءم مع المستعار منه )المشبه به( »أسد«، ولفظة »يخطب« تتلاءم مع المستعار له المشبه الرجل الشجاع. 

ومن ذلك قول زهير بن أبي سُلْمَى: 
مِ)1( تُقَلَّ لَمْ  ــارُهُ  ــفَـ أَظْـ ــدٌ  ــبَ لِ لَــهُ  فٍ مُقَذَّ لاحِ  السِّ شَاكيِ  أَسَدٍ  ***لَدَى 

مِ«  لاحِ« وصف يلائم المستعار له الرجل الشجاع، وقوله: »لَهُ لبَِدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّ فإن قوله : »شَاكيِ السِّ
وصف يلائم المستعار منه الأسد الحقيقي، حيث اقترن بكل طرف ما يتلاءم معه، فصارت الاستعارة 

مطلقة أيضا؛ لاقترانا بصفة تتلاءم مع كل واحد منهما. 

2ـ استعارة مجردة: وهي التي تقترن بما يلائم المستعار له، مثل قول كثيرِّ عزة يمدحعبد العزيز بن 

مروان: 
)2(

غَلقَِــتْ لضَِحْكَتهِِ رِقَابُ الـْمَـــالِ ــمَ ضَاحِــكًا داءِ إذَِا تَبَسَّ ***غَمْــرُ الــرِّ

لأن  والصيانة؛  الستر  بجامع  لــه،  المستعار  وهو  للعطاء،  منه  المستعار  وهو  الرداء  استعار  حيث 
العطاء يصون ويستر عرض صاحبه، كما يصون ويستر الرداء الجسد الذي يلقى عليه، والاستعارة هنا 
مجردة؛ لأن المستعار له العطاء ورد له صفة تتلاءم معه، فالغمر وهو الكثير يناسب العطاء المستعار له 
دون الرداء، والقرينة مستمدة من سياق الكلام في قوله: إذا تبسم، أي : شارعا في الضحك آخذا فيه. 

ومنه قول البحتري: 

بَــادِ الإيــوَانِ  مِــنَ  قَمَــرٍ  إلى  بَعِيــدٍ مِــنْ  التَّحِيَّــةَ  ونَ  ***يُــؤَدُّ

حيث استعار القمر وهو المستعار منه للممدوح وهو المستعار له؛ بجامع التلألؤ والضياء، والقرينة 
له صفة في  الممدوح وردت  له  المستعار  التَّحِيَّةَ«، والاستعارة هنا مجردة؛ لأن  ونَ  »يُؤدُّ قوله:  لفظية في 
العبارة تتلاءم معه، وهي قوله: »مِنَ الإيوَانِ بَادِ«، فهذه الصفة تناسب المشبه المستعار له دون المستعار 

منه.  

يتْ هذه الاستعارة مجردة؛ لتجريدِها عن بعض المبالغةِ، لبعدِ المشبَّه حينئذعن المشبَّه به؛ لذكر  وسمِّ
ما يتلاءم معه، وذلك يبعد دعوى الاتحادِ بين الطرفين الذي هو مبنى الاستعارة.

)1( اللبد جمع لبدة : وهى ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، والتقليم مبالغة في القلم، وهو القطع. 
)2( غمر الرداء: كثير العطاء والمعروف، أي: إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدى السائلين. يقال: غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر 

على انفكاكه.  
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3ـ استعارة مرشحة : وهي التي تقترن بما يلائم المستعار منه، مثل قوله تعالى:  ثنئۈ ئۈ ئې 

وهو  ـ  الاشتراء  استعير  حيث  ]البقرة:16[،  یثم  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
له، والقرينة الضلالة؛ لأن الضلالة أمر معنوي لا  المستعار  ـ للاستبدال والاختيار وهو  المستعار منه 

يباع ولا يشترى. 

ثن ئى ئى   : تعالى  الربح والتجارة في قوله  منه، وهي  المستعار  تتلاءم مع  الآية صفة  ثم ذكر في 
ئى ثم فإن هذا مما يتلاءم مع المستعار منه )المشبه به( لا المستعار له )المشبه(. 

أي الأقسام الثلاثة أبلغ؟

بعد أن علمتَ هذه الأقسام لعلك تسأل، أيُّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة أبلغ؟ والإجابة هي أن 
الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد؛ لاشتمال الترشيح على تحقيق المبالغة في تناسي التشبيه، وادعاء أن 

المستعار له )المشبه( صار هو المستعار منه نفسه لا شيء يشبهه،وكأن الاستعارةَ غير موجودةٍ أصلًا.  

والإطلاقُ يعد أبلغ من التجريدِ، فالتجريدُ على ذلك هو أضعفُ الجميع؛ لأنَّ ذكر ما يلائم المشبه 
المستعار له يضعفُ دعوى الاتحادِ بين الطرفين. 

* * *
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ملخص الدرس

تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع ستة أقسام: 

1ـ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسي.

2ـ استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي.

3ـ استعارة محسوس لمحسوس، والجامع مختلف، بعضه حسى وبعضه عقلي. 

4ـ استعارة معقول لمعقول، والجامع عقلي.

5ـ استعارة محسوس لمعقول، والجامع عقلي.

6ـ استعارة معقول لمحسوس، والجامع عقلي.

كما تنقسم الاستعارة باعتبار الخارج عما سبق ثلاثة أقسام: 

1ـ استعارة مطلقة: وهي التي لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه. 

أو هي التي اقترنت بصفة تتلاءم معهما.

2ـ استعارة مجردة: وهي التي تقترن بما يلائم المستعار له. 

3ـ استعارة مرشحة: وهي التي تقترن بما يلائم المستعار منه. 

 والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد ، والإطلاق أبلغ من التجريد.

* * *
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إثراءات

الاستعارة  تشمل  والعقلية  الحسية  حيث  من  والجامع  الطرفان  عليها  يأتي  التي  الصور  أن:  لاحظ 

المفردة، والاستعارة المركبة ) التمثيلية(.

انتبه إلى أن: الترشيحَ أو التجريدَ لا يُعْتَبَران إلِا بَعْدَ أنْ تَتمَّ الاستعارةُ باستيفائها قَرينَتَها لفظيةً أو 

ى قَرينةُ الاستعارة التصيحيةِ تْجريدًا، ولا قِرينةُ المكْنيةِ تَرْشِيحًا.   حاليَِّةً، ولهذا لا تُسَمَّ

انتبه إلى أن: الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد؛ والإطلاق أبلغ من التجريدِ. 

مفاهيم : 

اقترنت بصفة  منه،أو  والمستعار  له  المستعار  يلائم  تقترن بشيء  التي لا  المطلقة: هي  الاستعارة  1ـ 
تتلاءم معهما.

2ـ الاستعارة المجردة: هي التي تقترن بما يلائم المستعار له. 

3ـ الاستعارة المرشحة: هي التي تقترن بما يلائم المستعار منه. 

* * *



52

التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، مع التعليل 

فيما يأتي:

)      ( 1ـ في قوله تعالى: ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ثم الجامع هنا معقول. 

 )      ( 2ـ في قوله تعالى: ثنى ى ئائائەئەثم استعارة محسوس لمحسوس. 

 )       ( 3ـ الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع تنقسم ستة أقسام. 

)       ( 4ـ التجريد أبلغ من الترشيح . 

)       ( 5ـ الاستعارة المطلقة هي التي تقترن بما يلائم المستعار له. 

 )       ( 6ـ الإطلاق أبلغ من الترشيح والتجريد. 

)       ( 7ـ الاستعارة المرشحة هي التي تقترن بما يلائم المستعار منه.  

)       ( 8ـ الاستعارة المجردة هي التي تقترن بما يلائم المستعار له. 

إجابة التدريب الأول

4ـ )×(. 3ـ )√(.  2ـ )×(.  1ـ )×(. 

8ـ )√(.  7ـ )√(.   6ـ )×(.   5ـ )×(.  

التدريب الثاني:

بين فيما يأتي أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع، وباعتبار الخارج.

1ـ قال دعبل بن علي الخزاعي:

ضَحِكَ الْمَشِـيبُ برَِأْسِـهِ فَبَكَى ***لا تَعْجَبـِي يَـا سَـلْمُ مِـنْ رَجُلٍ

2ـ قال عبد الله بن المعتز:

ــمَاحَا ــا السَّ ــلَ الْبُخْــلَ وَأَحْيَ قَتَ ــامٍ إمَِ فِي  لَنَا  الـْحَقُّ  ــعَ  ***جُمِ
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3ـ وأنشد ابن الأعرابي لأبي حية النميري:

ــا نَجْــمٌ ولا قَمَرُ فــلا يُــضِيءُ لَهَ ***ولَيْلَــةٍ مَرِضَــتْ مــن كُلِّ ناحِيَةٍ

4ـ وقال أبو الطيب المتنبي:
الْعِيسِ نَوْرٌ وَالْـــخُدُورُ كَمَائمُِهْ مَا عَلَى ***سَــقَاكِ وَحَيَّانَــا بـِـكِ اللهُ إنَّ

5ـ ذم أعرابي قوما فقال:
أولئك قوم يصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء 

إجابة التدريب الثاني:
مطلقة،  استعارة  وهي  حسي،  بجامع  لمحسوس  محسوس  استعارة  للظهور  الضحك  استعار   -1

لعدم وجود صفة تتلاءم مع المستعار له والمستعار منه. 
2- استعار القتل للإذهاب، وهي استعارة معقول لمحسوس بجامع عقلي، وهي استعارة مطلقة؛ 

لعدم وجود صفة تتلاءم مع المستعار له والمستعار منه.
مجردة،  استعارة  وهي  عقلي،  بجامع  لمحسوس  معقول  استعارة  وهي  الظلمة،  المرض  استعار   -3

لوجود صفة تتلاءم مع المستعار له، وهي »فلا يضيءُ لها نجم ولا قمر«.
النور للنساء، وهي استعارة محسوس لمحسوس بجامع حسي، وهي استعارة مجردة،  4- استعار   

لوجود صفة تتلاءم مع المستعار له، وهي »الخدور«. 
مطلقة،  استعارة  وهي  عقلي،  بجامع  لمعقول  معقول  استعارة  وهي  للإمساك،  الصوم  استعار   -5

لعدم وجود صفة تتلاءم مع المستعار له والمستعار منه. 
التدريب الثالث:

ف كلًا من الاستعارة المطلقة ، والمجردة، والمرشحة. عَرِّ
إجابة التدريب الثالث:

1- الاستعارة المطلقة: هي التي لا تقترن بصفة تلائم المستعار له والمستعار منه، أو اقترنت بصفة 
تتلاءم معهما معا .

2- الاستعارة المجردة: هي التي تقترن بصفة تلائم المستعار له. 
3- الاستعارة المرشحة: هي التي تقترن بصفة تلائم المستعار منه. 
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الدرس الخامس

)بلاغة الاستعارة(

وصف الدرس:

يتناول هذا الدرس الأسرار البلاغية للاستعارة  المختلفة، وشائط حسنها.

شرح الدرس

تمهيد 

مضى بنا الوقوف على مفهوم الاستعارة، وأركانا، وقرينتها، والفرق بينها وبين الكذب، كما مضى 
الاستعارة  أقسام  عن  لكَ  كشفنا  كما  والتمثيلية،  والمكنية،  التصيحية،  الاستعارة  ماهية  عن  الكشف 

باعتباراتها المختلفة، وهنا نأتى لبيان الس في بلاغة الاستعارة، وشائط حسنها.  

بلاغةُ الاستعارةِ 

تتمثل بلاغة الاستعارة في عدة جوانب: 

الجانب الأول: طريقة نظمها، وتأْليف أَلفاظها، فتركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحمْلُك عمدًا على 

نه الكلام من تشبيه خفي مستور. تخيُّل صورة جديدة تُنْسيك رَوْعَتُها ما تضمَّ

انظر إلِى قول البحتريِّ في الفتح بن خاقان:

حِ مِــي، وَطَــرْفٍ إلَِى الْعَلْيَــاءِ طَماَّ تَهْ حَانيَِةٍ الْعَافيَِن،  عَلَى   ، بكَِفٍّ ***يَسْمُو 

السائلين، وأنَّ هذه  العافين  هتَّانة تصُبُّ وبلها على  تمثَّلتْ في صورة سحابةٍ  ه وقد  ألست ترى كفَّ
الصورة قد تملكت عليك مشاعرك، فأذْهلتْكَ عما اختبأَ في الكلام من تشبيه؟

لهذا كانت الاستعارةُ أبلغَ من التشبيه البليغ؛ لأن التشبيه البليغ وإنِ بني على ادعاءِ أنَّ المشبَّه والمشبَّه 
ا ملحوظا بخلاف الاستعارة، فالتشبيهُ فيها مَنْسيٌّ مجحُودٌ؛ ومن ذلك  به سواءٌ لا يزال فيه التشبيه منْوِيًّ

يظهر لك أنَّ الاستعارة المرشحةَ أبلغُ من المطْلَقَةِ، وأنَّ المطلقة أبلغُ منَ المجردة.
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الجانب الثاني: الابتكارُ ورَوْعَة الخيال، وما يحدثه ذلك من أثرٍ في نفوس سامعيها، يجعلهم يحلقون 

في سماوات الخيال، وهذا المجال من المجالات الفسيحة للإبداع الإنساني، وهو ميدانٌ لتسابق المجيدين 
من صناديد الكلام، وأمرائه.

انظر إلى قول أبى العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة:

ــــا أذْيَالَهَ رُ  ـــــرِّ تُجَ إلَيْـــــهِ  لَافَـــــةُ مُنْقَـــادَةً ***أَتَتْـــــــهُ الْخِ

تجد أنَّ الشاعر هنا صور لك الِخلافة غادة هيفاء مُدَلَّلَة فُتن الناس بها جميعا، وهي تأْبى عليهم وتصدُّ 
إعِراضا عنهم، ولكنها تأْتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تجرُّ أَذيالها تيها وخفرًا)1(.

إلِى  الأسماع حبيبةً  حُلوة في  العتاهية تصويرها، وستبقى  أَبو  أَبْدع  هذه صورة لا شك فى روعتها 
النفوس ما بقي الزمان.

ثم اسمع قول البارودي:

هْرُ الدَّ والْتَفَتَ  الأفْلاكُ،  عَتِ  تفزَّ سَيْفِهِ غَرْبَ  سَيِّدٌ  مِنْهُمْ  اسْتَلَّ  ***إذَِا 

وخبرني عما تحسُّ وعما ينتابك من هول ما تسمع، وقل لنا: كيف خطرتْ في نفسك صورة الأجَرام 
السماوية العظيمة حيَّةً حساسة تَرتعِد فَزَعًا وَوَهَلا؟ وكيف تصورتَ الدهر وهو يلتفتُ دهشا وذهولا؟ً

ثم تأمل قولَ شاعر الحماسةِ:

ــا ــاتٍ وَوُحْدَانَ ــهِ زَرَافَ ــارُوا إلَِيْ طَ ُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَــهُمْ ***قَـوْمٌ إذَِا الشرَّ

ر القومَ  ٍ عن أنيابهِ مما يملُأ فؤادكَ رعبا،ثم صوَّ ، بصورة ِحيوانٍ مفترسٍ مكشرِّ ر لك الشرَّ حيث صوَّ
الذين يعنيهم، بصورِ طيورٍ تطيُر إلى مصادمةِ الأعداءِ طيرانا مما يستثيُر إعجابكَ بنجدتِهم، ويدعوكَ إلى 

إكبارِ حميَّتهِم وشجاعتهِم. 

وبهذه الأمثلة يتضح لنا أن التراكيبَ المشتملةَ على الاستعارة أبلغ من تراكيب التشبيهِ، وأشد وقعا في 
، ومنزلتُها  نفس المخاطبِ؛ لأنه كلما كانتْ داعيةً إلى التحليقِ في سماء الخيالِ، كان وقعُها في النفسِ أشدَّ
في البلاغة أعلَى، وما يبتكرهُ أمراءُ الكلامِ من أنواعِ صورالاستعارةِ البديعةِ، الّتي تأخذُ بمجامعِ الأفئدةِ، 

وتملكُ على القارئ والسامعِ لبَّهما وعواطفهُما هو سرُّ بلاغةِ الاستعارةِ.

)1( خفرًا: الحياءُ.  
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لُ  الجانب الثالث: ومن بلاغة الاستعارة ـ أيضـًا ـ أن يعمد الشاعر إلى الصورة التي يرسمُها، فيفصِّ

أجزاءها، ويبيُن لكلِّ جزءٍ مزيتَهُ الخاصةَ، كقول امرئ القيس في وصفِ الليلِ بالطولِ:
بكَِلْكَلِ وَنَــاءَ  أَعْجَـازًا  وَأَرْدَفَ  ــهِ ــى بصُِلْبـِ ــا تَمطََّ ــهْ لَمَّ ــتُ لَ ***فَقُلْ

بأَِمثَلِ مِنْكَ  الإصْبَاح  وَمَا  بصُِبْحٍ  انْجَلي أَلا  الطَّويلُِ  يْلُ  اللَّ ا  َ أَيُّ ***أَلا 

الشخصِ؛  أركانِ  له جملة،  استوفى  بل  القامةِ،  الليلِ، بصورة شخصٍ طويلِ  بتمثيلِ  يكتفِ  لم  فإنه 
فاستعارَ صُلبا يتمطَّى به؛ إذ كان كلُّ ذي صُلبٍ يزيدُ في طولهِ تمطيهِ،وبالغَ في ذلك بأنْ جعل له أعجازا 
يردفُ بعضُها بعضا، ثم أرادَ أن يصفَه بالثقلِ على قلبِ ساهرهِ، فاستعارَ له كلكلًا ينوءُ به أيْ: يثقلُ 
به، ولا يخفَى عليكَ ما يتركُه هذا التفصيلُ البديعُ في قلبِ سامعهِ من الأثرِ العظيمِ، والارتياح ِالجميلِ.

الجانب الرابع: إبراز المعقول في صورة المحسوس ، وذلك أن الأمر المعقول إذا صور في شيء حسي، 

فإن العقل يكون مستوعبا له أكثر مما لو كان مجردا عن الحس ، فاستعارة الليل للباطل، في قولنا: » أطل 
علينا ليلٌ بهيمٌ«، واستعارة النهار لانتصار الحق على الباطل في قولنا: »بدد النهارُ الليلَ«، فيه تثبيت لهذا 

المعنى المجرد في الأفئدة، وترسيخ له في النفس الإنسانية مما لو جاء التعبير عنه مجردا دون استعارة.

الجانب الخامس: التجسيد والتشخيص، ومن بلاغة الاستعارة كذلك وبخاصة المكنية أنا تعمد إلى 

تشخيص المعنويات وتجسيدها، فالتجسيـم والتشخيص يعدان من أهم سماتها وقيمها الفنية.

د الشعراء  ولو دققنا النظر في كثير من صور الاستعارات، لوجدنا هذا الأمر واضحا جدا، حيث جَسَّ
وتجاوبهم  ويخاطبونا،  تخاطبهم  عاقل  إنسيٌّ  أنا  على  وعاملوها  الحيوانات،  صوا  وشَخَّ المعنويات، 

ويجاوبونا، وتشتكي إليهم، ويشتكون إليها،كل هذا كائن في أشعارهم بوضوح. 

الجانب السادس: المبالغة والتأكيد والإيجاز، فإن أي أسلوب من أساليب الاستعارة التي مرت بك 

لا تخلو من واحدة منها، ناهيك عن الأسرار الأخرى المستمدة من طيات الاستعارة والتي يرشد إليها 
السياق ، ويستخرجها الألمعي الفطن الشغوف بتذوق البيان.

* * *
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ملخص الدرس

بلاغة الاستعارة تتمثل في عدة جوانب: 

الأول: من ناحية اللفظ والنظم، وهو أنَّ تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحمْلك عمدًا على تخيُّل 
نه الكلام من تشبيه خفي مستور.   صورة جديدة تُنْسيك رَوْعَتُها ما تضمَّ

للإبداع،  فسيحٌ  نفوس سامعيها، وهو مجالٌ  أثرٍ في  الخيال، وما تحدثه من  ورَوْعَة  الابتكارُ  الثاني: 
وميدانٌ لتسابق المجيدين من أمراء الكلام. 

الثالث: تصوير المعقول في صورة المحسوس. 

الرابع: التجسيد والتشخيص. 

الخامس: المبالغة والتأكيد والإيجاز وغير ذلك. 

* * *

إثراءات

لاحظ أن:  التجسيد والتشخيص سمتان واضحتان من سمات الاستعارة المكنية.

لاحظ أن:  من شوط حسن الاستعارة أن يتقرر الشبه ويثبت بين الطرفين عرفًا أوعقلًا. 

انتبه إلى:  أن التأكيد والمبالغة والإيجاز تعد من أسرار بلاغة الاستعارة، والمجاز المرسل معا، ولكل 

منهما أسرار أخرى تميز كل منهما عند استعمالاتهما في سياقاتهما.

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)         ( 1- التجسيد والتشخيص سمة واضحة من سمات الاستعارة المكنية. 

)         ( 2- الاستعارة البليغة لا بد من كونا استعارة تمثيلية. 

)         ( 3- الاستعارة والمجاز المرسل صنوان في البلاغة. 

)         ( 4- التأكيد والمبالغة والإيجاز من بلاغة الاستعارة والمجاز المرسل. 

)         ( 5- الاستعارة المبتكرة من الاستعارات البديعة. 

)         ( 6- التشبيه أعلى كعبا من الاستعارة في البلاغة. 

إجابة التدريب الأول

.)×( -3   .)×( -2  .)√( -1

   .)×( -6  .)√( -5  .)√( -4

التدريب الثاني:

عين بلاغة الاستعارة فيما يأتي:

1ـ قال المتنبي يصف دخول الروم على سيف الدولة:

إلَِى الْبَحْرِ يَسْعَى، أَمْ       إلَِى الْبَدْرِ يَرْتَقِي دَرَى فَمَا  الْبسَِاطِ  فِي  يَمْشِي  ***وَأَقْبَلَ 

2ـ وصف أعرابي أخا له فقال: )كان أخي يقري العين جمالا، والأذن بيانا( 

3ـ قال تعالى:  ثن ٿ ٹ ٹ ثم ]مريم:4[.

4ـ قال تعالى: ثن ہ ہ  ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ     ڭثم ]الملك:8[. 

إجابة التدريب الثاني

)فأقبل ـ 1 والقرينة  التصيحية،  الاستعارة  سبيل  على  العطاء،  بجامع  بالبحر  الدولة  سيف  شبه 
يمشي في البساط(، وشبه سيف الدولة بالبدر بجامع الرفعة، على سبيل الاستعارة التصيحية، 
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البساط(. وبلاغة الاستعارة هنا تعود إلى الإيجاز والتوكيد والمبالغة  والقرينة )فأقبل يمشي في 
وتقرير المعنى في النفس.

شبه إمتاع العين بالجمال، وإمتاع الأذن بالبيان بقرى الضيف، على سبيل الاستعارة التصيحية، ـ 2
والقرينة جمالا، وبيانا، وفيها إبراز للمعقول في صورة المحسوس.

شبه الرأس بالوقود، ثم حذف المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو )اشتعل( على سبيل ـ 3
نظمها،  تأليف  جهة  من  بلاغتها  وتبدو  للرأس،  الاشتعال  إثبات  والقرينة  المكنية،  الاستعارة 
ودقة تركيب لفظها مما لوقال: اشتعل شيب الرأس، فإنه لا يصور الإحاطة والانتشار للشيب 

في جميع أنحاء الرأس، كما جاء هذا التركيب .  

تتمثل بلاغة الاستعارة هنا في »أنا ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضَخْمٍ بطَّاشٍ مكفهرِّ ـ 4
الوجه عابسٍ يغلي صدرُه حقدًا وغيظا« وهي صورة مرعبة مهولة لنار جهنم أعاذنا الله منها.

* * *
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الوحدة الثانية )الكناية (
)الكناية: تعريفها، أقسامها، بلاغتها(

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يعرف الكناية، ويذكر أقسامها.	 

يفرق بين الكناية، والمجاز.	 

يوازن بين أقسام الكناية .	 

يذكر أمثلة لأضرب الكناية عن صفة .	 

يذكر أمثلة للكناية عن نسبة.	 

يذكر خصائص الكناية.	 

يستخرج من أمثلة مقدمة له كناية عن موصوف ، ويبين نوعه. 	 

وصف الدرس:

يتناول هذا الدرس مفهوم الكناية، وأركانا، وقرينتها، والفرق بين الكناية والمجاز، وأقسام الكناية 
المختلفة، وأنواع كل قسم، وبلاغة الكناية، وخصائصها الجمالية.

شرح الدرس

تمهيد:

الكناية فن خلاب رائع من فنون البلاغة العربية، وركيزة قوية من ركائزها، ومَظهرٌ من مظاهرها، 
وغايةٌ لا يصل إليها إلا من لَطُفَ طبعُه، وصفتْ قريحتُه، وهي تعد كما قال الإمام عبد القاهر الجرجاني: 
من »الأقطاب التي تدور البلاغة عليها، والأعضاد التي تستند الفصاحة إليها، والطَّلبِة التي يتنازعها 
بُ فيه الجياد، وهي التي نوه بذكرها البلغاء، ورفع من أقدارها العلماء،  رَّ هان الذي تُجَ المحسنون، والرِّ
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وصنفوا فيها الكتب، ووكلوا بها الهمم، وصفوا إليها الخواطر، حتى صار الكلام فيها نوعًا من العلم 
مفردا«)1(.

تعريف الكناية: 

الكناية لغة: مصدر من كنيتُ أو كنوتُ بكذا عن كذا، إذا تركتُ التصيح به، وكَنىَ عَن الأمْر بغيره 
يَكْنيِ كنَِايةً، أي: تكلَّم بغيره ممَّا يُسْتَدَلُّ به عليه.

واصطلاحا: لفظ أطلق، وأريد به لازم معناه، مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. 

نحو: »محمد واسع الصدر« تريد بتلك العبارة الكناية عن الِحلم، فتركتَ التصيح إلى الكناية عنه؛ 
لأنه يلزم من سعة الصدر أن يكون المرء حليما، ويجوز مع ذلك أن يكون محمدٌ واسع الصدر حقا؛ لأن 

قرينة الكناية غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.  

ومن ذلك قولنا: »فلان نظيفُ اليد« فالمعنى الحقيقي هنا ليس مقصودًا، وهو نظافة اليد وغسلها 
العفة، أو الأمانة،  العرف والعادة من:  العبارة في  المعنى الملازم لذكر هذه  من الأقذار، وإنما المقصود 
أو النزاهة، أو الترفع، ويجوز مع ذلك أن يكون نظيفَ اليد حقا؛ لأن قرينة الكناية غير مانعة من إرادة 

المعنى الحقيقي.  

»فلانة نؤوم الضحى« كناية عن الترف والتنعم، ويجوز أن تكون نؤوم الضحى  ومن ذلك قولنا: 
فعلا؛ لأن القرينة المنصوبة في الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

 ومن ذلك ـ أيضا ـ : »زيد طويل النجاد« تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلت عن التصيح 
بهذه الصفة إلى الإشارة إليها، والكناية عنها؛ لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من 

طوله شجاعته في العادة ، ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي.  

ومثله قوله تعالى: ثنڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں ڻ  ڻ ثم ]الفرقان:27[ 
كناية عن الندم، فَعُدِل عن التصيح بهذه الصفة إلى الكناية عنها؛ لأنه يلزم من عض الظالم على يده يوم 
القيامة الندم الشديد على ما كان منه من تفريط في حياته الدنيا في وقت لا ينفع فيه الندم، فالمقصود من 
هذه الآية ليس المعنى الحقيقي، وهو عض اليدين فعلا، وإنما يقصد المعنى الكنائي، والقرينة هنا لا تمنع 

من المعنى الحقيقي كذلك.  

)1( دلائل الإعجاز تحقيق الشيخ محمود شاكر 520 ، 521 . 



63

أركان الكناية:

يتضح لنا من الأمثلة السابقة أن الكناية لابد فيها من توافر أربعة أركان: 

1ـ المكني به: وهو المعنى الحقيقي المتلفظ به المذكور في العبارة.

2ـ المكني عنه: وهو المعنى الكنائي المستشف من المعنى الحقيقي.

3ـ العـلاقة التي تكون بين المكني به والمكني عنه، وهي اللزوم.

4ـ القرينة: وهي غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.  

الفرق بين الكناية، والمجاز:

مما سبق يتضح جليا لأبنائنا الطلاب أن أسلوبَ الكناية شأنه شأن المجاز لا بد فيه من علاقة وقرينة، 
إلا أن علاقة الكناية وقرينتها تفترقان وتتمايزان عن علاقة المجاز وقرينته، فعلاقة الاستعارة هي المشابهة، 
وعلاقة المجاز المرسل هي غير المشابهة، أما العلاقةالتي تربط بين المعنى الكنائي، وبين المعنى الأصلي، 
فهي علاقة التلازم، سواء نشأ هذا التلازم من عادة مشتهرة، كعادة إيقاد النار لإرشاد الضيوف عند 
كرماء العرب، أو نشأ هذا التلازم من طبيعة مستقرة في الإنسان، أو الحيوان، كطبيعة تقطيب الوجه 
عند الإنسان إذا غضب، وطبيعة النباح في الكلب إذا لم يأنسْ، وتركه النباح إذا أَنسَِ، أو نشأ هذا التلازم 
من اختصاص فعل من الأفعال بنوع من الناس، كاختصاص خضاب الكف بالنساء،وحمل السلاح 

بالرجال، كما قال المتنبيّ يمدح »سيف الدولة« لمَّا ظفر ببني كلاب إذْ عَصَوْه:

تُــرَابُ وَبُسْــطُهُمُ  وصَبَّحَهُــمْ  حَرِيــرٌ وَبُسْــطُهُمُ  ــاهُمْ  ***فَمَسَّ

ــابُ ــمْ خِضَ ــهِ مِنْهُ ــنْ فِي كَفِّ كَمَ ــاةٌ قَــنَ ــهُــمْ  مِــنْ ــهِ  ــفِّ كَ فِي  ــنْ  ***وَمَـ

إلى غير ذلك من أنواع اللزوم العقلي أو العرفي.

فعلاقة الكناية ـ كما ترى ـ تختلف عن علاقة المجاز المرسل والاستعارة، أو بعبارة أدق لكل نوع من 
هذه الأنواع علاقة لها طابع خاص يميزها من غيرها.  

مُعَاندَِةٌ  قرينة  المجاز  فقرينة  المجاز،  قرينة  به عن  تتمايز  فلها سمت معين كذلك  الكناية،  قرينة  أما 
بطبيعتها يستحيل معها الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي، أما قرينة الكناية، فهي بطبيعتها غير مانعة 
من إرادة المعنى الأصلي، فيمكن أن يراد المعنى الحقيقي مع الكنائي، فحين تقول: »رأيت أسدًا يحكي 
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بطولاته«، فإن لفظة »أسد« هنا استعارة تصيحية ، والقرينة يحكي، وهذه القرينة تمنع من إرادة  المعنى 
الحقيقي؛ لأنه لا يوجد أسد حقيقي يحكي أو يتحدث. 

بينما في الكناية لا توجد قرينة تمنع من وجود المعنى الحقيقي، فحين تقول: »فلان يده طويلة«، فإنه 
يجوز إرادة المعنى الحقيقي، وهو طول اليد فعلا، كما يجوز إرادة المعنى الكنائي الذي يختفي خلف المعنى 

الحقيقي وهو أنه لص.

فليست هذه الاستحالة راجعة  ـ  ـ كما سيأتي  الحقيقي في بعض الأساليب  المعنى  استحال  إذا   أما 
لطبيعة القرينة، بل لعارض خارجي خاص بمادة الكناية ذاتها لا من القرينة نفسها. 

أقسام الكناية

تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام:

أولا: الكناية عن صفة: وهي أن يُذْكَرَ الموصوف، ثم يُنسب لهذا الموصوف صفةً ما، ولكنَّ هذه 

الصفة المذكورة غير مرادة، وإنما المراد هو لازم تلك الصفة، فمثلا حين نقول: »فلانة نؤوم الضحى« 
فقد ذكرنا الموصوف وهو فلانة، ثم نسبنا لها صفة وهي نؤوم الضحى، وهذه الصفة غير مرادة هنا، بل 
يراد لازمها، وهي أنا منعمة مترفة مخدومةٌ لها من يكفيها أمرها، فالمعنى الملفوظ يلزم منه هذا المعنى 

الملحوظ.  

وبهذا يتبين أن الكناية عن صفة لا بد فيها من ثلاثة أمور: موصوف، وصفة، ونسبة، ولكنَّ الصفة 
المذكورة غير مرادة، ولكنْ كُنِّيَ بها عن صفة تلزمها.

أضرب الكناية عن صفة:

الكناية عن صفة ترد على ضربين:

به )المعنى الحقيقي(  إلى  المكني  المعنى  الضرب الأول: كناية قريبة: وهي أن يكون الانتقال من 

المعنى المكني عنه )المعنى الكنائي( بدون واسطة. 

والكناية القريبة ترد على قسمين: 

 أـ كناية قريبة واضحة: وهي التي يكون الانتقال من المعنى المكني به إلى المعنى المكني عنه واضحا ظاهرا، 
لا تحتاج لأناة وطول تفكير في استخراجها ؛ لوضوحها وسهولة استنتاجها.
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كقولهم: »فلانٌ ثَوْبُه طويل«، و»قُلُنْسُوَتُه كبيرة«، و»حذاؤهُ يتَّسع لقدمَيْن«، أي: هو طويل القامة، 
عظيم الرأس، كبير القدم، وهي كنايات سهلة لا يصعب إدراكها على معظم الناس.  

: ومن ذلك قول المتنبيِّ

تُــرَابُ وَبُسْطُـــهُمُ  وَصَبَّحَهُــمْ  ـــاهُمْ وَبُسْـــطُهُمُ حَرِيـــرٌ ***فَمَسَّ

مُْ كَانُوا في عزّةٍ وسيادة قبل محاربته لهم؛ لأن من كان عزيزًا  كنَّى بعبارة: »وبُسْطُهُمُ حَرِيرٌ« عن أنَّ
سيدا كانت بُسْطُهُ غالبا من حرير.

لّ والمهانة التي وصَلُوا إليها بعد أن حاربهم وظفر بهم؛  وكنَّى بعبارة »وبُسْطُهُم تُرَاب« عن حالة الذُّ
لأنّ الذليل المهين لا يجد غير التراب يفترشه.

ومثله قول طفيل الغنوي يصف جواده:
مَبْذُولُ)1( وْعِ  الرَّ ليَِومِ  وَهْوَ  يُصَانُ  أَبَاجِلُهُ تُقْطَعْ  لَمْ  الْوَجْهِ  ***بسَِاهِمِ 

فقوله: »بسَِاهِمِ الْوَجْهِ« كناية عن ضمور جواده وخفته؛ لأن قلة لحم الوجه تعني: أنه جواد ضامر 
رشيق غير مترهل، وهي كناية قريبة ظاهرة سهلة الاستنتاج كما ترى.

وخصَّ الوجه؛ لأنه يبدو عليه ـ أكثر من غيره ـ علامات النعمة والسمنة، أو الضمور والخفة، وهذا 
مشاهد بجلاء في بني البشر كذلك . 

به،  المكنَّى  بين  فيها  اللّزوم  أن:  بمعنى  خفيَّة،  قُرْبها  مع  تكونُ  التي  وهي  خفية:  قريبة  كناية  ـ  ب 
والمكنَّى عنه يكون أمرًا خفيًّا. 

ءٍ، فهذه الكناية  كأن تقول:»فلانٌ عَيْنُه فارغةٌ« كنايةً عن حبه لمشاهدة كل شيء، ونظره إلى كل شَيْ
ل إلى المراد بها عن طريق لازم واحدٍ، فهي قريبة؛ إذْ يلزم من فراغ العين التي هي أداة النظر رغبة  يُتَوصَّ

صاحبها بمَِلْئهَِا، وملْءُ العين إنِّما يكون بالنظر إلى الأشياء التي تَسْتَحسنها.

لكنَّ استعمال فراغ العين للكناية عن هذا المعنى غير متداول، فهي مع قربها في هذا المثال كناية خفيّة.

وعظم  القفا،  عرض  فإن  الرأس«  و»عظيم  القفا«،  عريض  »فلان  الأبله:  عن  كناية  قولهم  ومثله 
الرأس مما يستدل به في العادة على الغباء والبلاهة، لكن الانتقال من ذلك إلى الغباء والبلاهة فيه نوع 

)1( ساهم الوجه: قليل لحم الوجه لطول غزوه وعتقه، لم تقطع أباجله: لم يصبه داء يقطعه البيطار، وهو العالم بأحوال الخيل وأدوائها، 
والأبجل: عرق في ذراع البعير والفرس بمنزلة الأكحل من الإنسان.
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الوسائط والانتقالات  خفاء لا يطلع عليه كل أحد، بل يحتاج إلى فرِاسة، وليس الخفاء بسبب كثرة 
حتى تكون بعيدة.   

المؤمن  مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء«، والمراد أن  : »المؤمن يأكل في  ومثله قوله  
يقنع في مطعمه بما يقيم الأود، والكافر ليس له هَمٌّ إلا الطعام، فالعبارة الأولى كناية عن صفة القناعة، 
والعبارة الثانية: كناية عن النهم، وهما صفتان، والموصوف مذكورفي العبارتين، وكذلك الصفة التي 

تستلزم الصفة المكني عنها، ولكنها خفية في إدراكها بعض الشيء كما ترى . 

الضرب الثاني: كناية بعيدة: وهي أن يكون الانتقال من المعنى المكني به إلى المعنى المكني عنه بوسائط 
عديدة . 

وسميت بعيدة؛ لأنا تحتاج في إدراكها إلى تأمل وتمعن وطول تفكر، ولا يصل إليهاإلا من يغوص 
عليها، ويتغلغل في أساليبها. 

من ذلك قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
شَــتَا مَــا  إذَِا  مَــادِ  الرَّ كَثـِـيُر  دِ  الْعِــمَا رَفيِــعُ  الْنِّجَــادِ  ***طَوِيــلُ 

فقولها: »كثير الرماد« كناية عن صفة الكرم، وهي كناية بعيدة لكثرة الوسائط؛ لأنه يلزم من كثرة 
الطبخ، والانتقال من كثرة إحراق الحطب تحت  الانتقال إلى كثرة إحراق الحطب تحت قدور  الرماد 
قدور الطبخ إلى كثرة الأطعمة، ثم انتقال الذهن من كثرة الطعام إلى كثرة الأكلة والضيوف، ثم انتقال 

الذهن من كثرة الأكلة والضيوف إلى اتصاف الممدوح بالكرم.

فكما ترى تم الانتقال إلى المقصود بعدة طرق ووسائط ذهنية احتاجت إلى التأمل والتدبر، وبحسب 
قلة الوسائط وكثرتها في كل أسلوب من أساليب الكناية البعيدة تختلف الدلالة على المقصود وضوحا 

وخفاء.   

ثانيا: الكناية عن موصوف: وهي التي يكون »المكني به« دالا على صفة، أو صفتين، أو صفات لها 
اختصاص ظاهر بموصوف معين، ويكون المقصود من ذكرها الدلالة بها عليه.  

وعلى ذلك فالكناية عن موصوف تأتي على ثلاثة أنواع:

1ـ أن يكون »المكني به« دالا على صفة واحدة لها اختصاص ظاهر بموصوف معين، مثل قولهم في 
الكناية عن الخمر: »أم المصائب« لشهرة الخمر عند العقلاء بجلب المصائب، وتوليد الكوارث، وأم 

المصائب صفة واحدة لها اختصاص واضح في العقل والعادة بهذا الموصوف المكني عنه وهو الخمر. 
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البحر في جميع الأوقات، وهي كذلك  «؛ لملازمتها ماء  الْيَمِّ »ابْنَةُ  السفينة:  الكناية عن  وكقولهم في 
صفة واحدة لها اختصاص واضح في العقل والعادة بهذا الموصوف المكني عنه وهو السفينة. 

وقس على ذلك كل الأمثلة التالية، كقولهم في الكناية عن النساء »ذوات الخلاخيل«؛ لملازمة النساء 
للبسها، وكقول حافظ إبراهيم:

ي التَّحَـدِّ عِنْـدَ  الْـكَلامَ  كَفَـوْنِيَ  هْرِ الدَّ سَالفِِ  فِي  ــرَامِ  الأهَْ ***وَبُنَاةُ 

فقوله: »بناة الأهرام«  صفة واحدة كناية عن موصوف ، وهم الفراعنة.   

ومثله أيضا قول أبي نواس في وصف الخمر:

ــي ــا قِفِ ــتُ لَهَ ارِ قُلْ ــنِ الأسَْرَ مَوْطِ بْنَاهَــا وَدَبَّ دَبيِبُهَــا إلَِى ***فَلَــماَّ شَِ

فقوله:»موطن الأسرار« صفة واحدة كناية عن موصوف وهو القلب.  

ومثله قوله تعالى :ثن ڍ ڍ ڌ ڌثم ]القلم:48[، فقوله: »كَصَاحِبِ الْـحُوتِ« صفة واحدة 
 . كناية عن موصوف، وهو سيدنا يونس 

2ـ أن يكون »المكني به« دالا على صفتين لهما اختصاص ظاهر بموصوف معين. 

مثل قولـه تعـالى: ثن ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھثم  ]الزخرف: 18[، فهو كناية عن 
الأولى:  الموصوف  بهذا  ظاهر  اختصاص  لهما  صفتين  من  مستمدة  الكناية  وهذه  »البنات«،  موصوف 

ثن ہ ھ ھ ھ  للبنات، ولكنها لا تخصها وحدها، والثانية قوله:  التنشئة في الحلية، فهي صفة 
ھ ثم فهي صفة للبنات ـ أيضا ـ ، ولكنها لا تختص بها وحدها، ولكن الصفتين مجتمعتين تختصان 

بالبنات دون غيرهن في العادة الجارية بين الناس.

ومن ذلك ـ أيضا ـ قوله تعالى: ثن ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ثم ]القمر:13[، فهو كناية عن موصوف 
»السفينة«، وهو مستمد من صفتين: الأولى:»ذات ألواح«، والثانية: »دسر«، ولا يمكن فهم السفينة من 

الدسر وحدها، وهي المسامير، ولا من الألواح وحدها، بل هما معا لهما اختصاص بالموصوف. 

والسُّ في التعبير عن السفينة بهذين الوصفين؛ ليؤكد على أنا سفينة محكمة شديدة الإحكام بالدسر 
والألواح، وهذا يلائم سياق الموقف الصعب الذي أحدق بنوح ـ  ـ ومن معه في السفينة. 

3ـ أن يكون »المكني به« دالا على صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معين. 
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الإنسان،  في  صفة  فالحياة  الأظفار«  عريض  القامة  مستوي  »حي  الإنسان:  عن  الكناية  في  كقولهم 
ولكنها لا تخصه، وكذلك استواء القامة كناية عنه ولكنها لاتختص به، وكذلك عرض الأظفار كناية 
عنه، ولكنها لا تختص به، ولكن هذه الصفات مجتمعة تحدد معناه، وتدل عليه؛ لأنا لا توجد مجتمعة 

في غيره. 

ومن ذلك قول أحمد شوقي:

ـبَابَا ـا الْوَاهِـي الَّذِي ثَـكلَِ الشَّ هَمَ وَلـَـحْمٌ دَمٌ  لُـوعِ  الضُّ بَـيْنَ  ***وَلِي 

الدم  على  اقتص  فلو  واللحم،  والدم  الضلوع  صفات،  ثلاث  من  مستمد  القلب،  عن  كناية  فهو 
واللحم ما دَلاَّ على الموصوف )القلب(، ولكنه حين ضم الضلوع إليهما دل الثلاثة عليه؛ لأن المجموع 

يشير إلى ذلك، وينطبق عليه. 

فكما رأيت في جميع هذه الأمثلة أطلقت الصفةُ أو الصفتانِ أو الصفاتُ، وأريد موصوفها لوجود 
تلازم بينهما يجعل الذهن ينتقل من هذه الصفة أو الصفتين أو الصفات إلى الموصوف.

دقيقة  معاني  وتبرز  آخر،  ظلا  الموصوف  على  تضفي  والثالث  الثاني  النوع  من  الكنايات  وأغلبُ 
يتطلبها سياق الكلام كما رأيت.

وبهذا يتضح أن الكناية عن موصوف لا بد أن يتوافر فيها أمران: 

المحذوف  الموصوف  خصائص  من  المذكورة  الصفات  أو  الصفتان،  أو  الصفة،  تكون  أن  الأول: 
المكني عنه لا يشترك في هذه الصفة، أو الصفتين، أو الصفات موصوف آخر كي لا يحدث لبس أو 

اختلاط أو تداخل أو تعمية.  

الثاني: أن اللفظ المذكور المكني به قد يكون وصفا واحدا، مثل موطن الأسرار في قول أبي نواس في 
وصف الخمر:

ــي ــا قِفِ ــتُ لَهَ ارِ قُلْ ــنِ الأسَْرَ مَوْطِ بْنَاهَــا وَدَبَّ دَبيِبُهَــا إلَِى ***فَلَــماَّ شَِ

كما مر ذكره، وقد يكون وصفين مثل قوله تعالى:  ثن ڌ ڎ ڎ ڈ ڈثم       ]القمر:13[ كما مر 
أيضا، وقد يكون أوصافا متعددة لا تتحقق الكناية إلا بها جميعها كقول شوقي: 

ــبَابَا ــا الْوَاهِــي الَّذِي ثَــكلَِ الشَّ لُــوعِ دَمٌ وَلَـــحْمٌ هَمَ *** وَلِي بَــيْنَ الضُّ

كما مر كذلك.
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هذا، والكناية عن الموصوف بمختلف أنواعها الثلاثة السابقة تأتي على حالتين: 

الحالة الأولى: تكون قريبة سهلة التناول والإدراك ، وغالبا ما تكون في النوع الأول فيما جاء لفظ 

»المكني به« دالا على صفة واحدة لها اختصاص ظاهر بموصوف معين.

الحالة الثانية : تكون بعيدة لاحتياجها إلى تأمل وتفكر وغالبا تكون في النوع الثاني والثالث فيما 

جاء المكني به صفتين، أو صفات لها اختصاص واضح بالموصوف.

لْتِ في  وقد يكون إدراك الكناية في جميع الأنواع السابقة سهلا يسيرا من ذلك قول أُمَيَّة بن أَبِي الصَّ
ثنايا مدحه عبد الله بن جُدْعَان: 

ــــــةُ وَالَحوَافـِــــرْ الأسَِـــــ ـــنَّةُ وَالأعَِنّـَ حُصُونُـُـــمُ  *** قَـــــوْمٌ 

وَالَحوَافرِْ« كناية عن أن هؤلاء القوم الذين يمدحهم  فالصفات الثلاث في قوله: »الأسَِنَّةُ وَالأعَِنَّةُ 
وعن  »الأسَِنَّة«  قوله  وهي  واحدة  بصفة  الحرب  أهل  الموصوف  عن  فكنى  وحرب،  خيل  أصحاب 
الموصوف أصحاب الخيل بصفتين في قوله: »الأعَِنَّة وَالَحوَافرِْ«، وكلتاهما مختصتان بالخيل ومرتبطتان 
بها دون سواها، فالشاعر بدل أن يقول: »هؤلاء قوم أهل حرب وأصحاب خيل« استعاض عن ذلك 

بما ذكره. 

والذي جعله يسلك هذا المسلك هو وجود التلازم الواضح بين ما ذكره، وبين الموصوفَيْنِ »أهل 
الحرب، وأصحاب الخيل«، مما جعل الذهن ينتقل إلى الموصوفين المكنى عنهما بسهولة. 

ولفظة حصونم وما بعدها فيها إشارة دقيقة إلى طبائع أهل الصحراء، فلم تكن حصونم بروجا 
مشيدة ولا قلاعا محصنة، بل كانت عتادًا وأسلحة وخيولًا .

ثالثا: الكناية عن نسبة: وضابط الكناية عن نسبة أن نذكر الصفة، ونصح كذلك بالموصوف 

لكنَّنا لا ننسب هذه الصفة المذكورة في الكلام إلى صاحبها مباشة، وإنما ننسبها إلى شيء آخر لا يصلح 
أن تُنسب إليه تلك الصفة مما يعني في العقل أننا نريد صاحبها. 

وقد أوردت كتب البلاغة أمثلة عديدة على ذلك منها قول زياد الأعجم : 

الـْحَشَرجِ ابْنِ  بَتْ عَلَى  قُبَّةٍ ضُرِ فِي  وَالنَّدَى وَالـْمُرُوءَةَ  مَاحَةَ  السَّ ***إنَِّ 

فقد نَسَب زيادٌ »السماحة والمرؤة والندى« لقُِبَّةِ ممدوحه، والمراد نسبتها للممدوح، ولكنه عدل عن 
نسبتها إليه صاحة إلى ما له اتصال به، وهي القبة المضروبة عليه مبالغة في كمال هذه الصفة فيه. 
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ومنها قول أبي نواس: 
يَصِيُر حَيْثُ  الْـجُودُ  يَصِيُر  وَلَكنِْ  ــهُ ــمَا جَــازَهُ جُــودٌ وَلا حَــلَّ دُونَ ***فَ

فقد جعل أبو نواس الجود ينتقل حيث ينتقل ممدوحه، فنسب الجود إلى شيء متصل بالممدوح، وهو 
المكان الذي يوجد فيه ذلك الممدوح ، والمراد وصف الممدوح بالجود والعطاء، ولكنه عدل عن ذلك 

صاحة مبالغة في كمال هذه الصفة فيه .
ومن ذلك قول الشاعر: 

رِكَابـِـهِ فِي  يَمْــشِي  والـْــمَجْدُ  ظلَِّــــــهُ يَتْبَـــــعُ  ***الْيُمــْـــنُ 

حيث جعل الشاعر اليُمْن يَتْبَعُ ظلَِّ ممدوحه، والمجد يَمْشِي في ركابه، فنسب ذلك إلى شيء متصل 
بالممدوح وهو ظله وركابه، والمراد وصف الممدوح نفسه بذلك،ولكنه عدل عن ذلك صاحة مبالغة 

في كمال هذه الصفة فيه.
ومن ذلك أيضا قول الُجمَيْحِ الأسدي يصف جواده من قصيدة عيرَّ فيها بني عامر بفرارهم:

ــذِمُ ــانَُــا خَ ــنَ ــوحٌ عِ ــبُ ــهُ سَ ــتْ *** لَــوْ خَافَكُــم خَالـِـدُ بــنُ نَضْلَــةَ نَـــ جَّ

الخذم : المسع، وقوله: »عِنَانُا خَذِمُ« كناية عن سرعة الفرس، فقد نسب السعة للعنان، والمراد 
نسبة السعة للفرس نفسها على سبيل الكناية عن نسبة؛ لأنه يستحيل عقلا وبداهة أن يكون العنان هو 
السيع، فتحتم أن ينتقل الذهن إلى دلالة أخرى تكون أوفق بالمراد، ويتحقق فيها التلاؤم وعدم التنافر، 

وهو سرعة الفرس ذاته.
الفرس  ظهر  على  الموضوع  العنان  لأن  الحدوث؛  ممكن  غير  هنا  الأصلي  المعنى  أن  ويلاحظ  هذا، 
يستحيل أن يسع؛ لأنه جماد لا حول له ولا طَوْل، وهذا عائد لذات الأسلوب، وليس لطبيعة قرينة 

الكناية التي لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.
وآثر الشاعر الكناية هنا على الحقيقة؛ لأن فيها ـ كما نحس ـ مبالغة مستحبة وتصويرًا رائعًا وعجيبًا 
لسعة فرسه، فإذا كان عنان الفرس مسعا، فما بالك بها نفسها ؟!،وفيها ـ أيضا ـ تحسين للأسلوب، 
وتزيين له بما يجعله مؤثرا بقوة في النفس عن تلك الحقيقة المجردة لو قال: »نجته سبوح مسعة«، علاوة 

على ما فيها من تصوير للمعنى بإقامة الحجة والبرهان علي صحته.
خصائص الكناية وبلاغتها:

الكناية شأن غيرها من ألوان البيان لها أسرار عامة تتحقق في كثير من الأساليب . 
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كما أن لها أسرارًا خاصة تتولد من طبيعة كل أسلوب، ولا تظهر إلا بتحليلها والغوص في أرجائها، 
ويتعرف عليها كلُّ مَنْ لَطُفَ طبعه، وصفت قريحته البيانية.

ومن يتأمل في أساليب الكناية المختلفة، يجد أنا ترد لخصائص بلاغية عديدة ومتنوعة منها:

هذا  لكون  معناه،  على  يدل  ما  إلى  سماعه  الآذانُ  تستسيغُ  لا  الذي  المفحش  اللفظ  عن  الابتعاد  1ـ 
افي القرآن الكريم، وكلام  اللفظ من العورات، أو المستقبحات، أو المستقذرات، وأمثلة ذلك كثيرة جدًّ
العربِ، مثل قوله تعالى: ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ ثم ]البقرة:187[، فالمراد بالرفث: 

الاتصال بالمرأة، فعدل القرآن عن التصيح بذلك إلى الكناية عنه؛ تحاشيا عن الألفاظ التي لا تليق. 

ومثله قوله تعالى: ثن ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چثم  ]المائدة:6[.

ثن  وقوله  للوضوء،  الناقضة  الحاجة  قضاء  عن  كناية  ثم،  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ   ثن  فقوله: 
ې ې ېثم كناية عن الجماع، فعدل القرآن عن التصيح بذلك في الموضعين إلى الكناية عنه؛ 
تساميا عن الألفاظ التي لا يليق ذكرها، وتعليما للبشرأن ينهجوا هذا النهج في أساليبهم التي يتخاطبون 

بها فيما بينهم. 

ومن ذلك ما حُكي عن أم المؤمنين عائشة  في عدم النَّظر إلى العورات: »ما رأيتُ منْهُ ولا رأى 
منِّي« تقصد رسول الله  فهو كناية عن العورة المغلَّظة. 

ذكره، وهذه خصيصة واضحة من خصائص  يليق  ابتعادا عما لا  بالكناية  الأمثلة عبرنا  ففي هذه 
الكناية في الأدب العربي.   

 2ـ إبراز الكناية للمعقول في صورة المحسوس، فتزيده إيضاحا، وتثبته في نفس المخاطب، كقوله  
»لا ترفعْ عصاكَ عن أهلك« فليس المراد هنا الضرب بالعصا على الحقيقة، وإنما المراد لا ترفع التأديب 
لأن  العرب؛  عرف  على  للكلام  حملا  العبارة،  بهذه  ذلك  عن  فكنَّى  عنهم،  التقويم  تقطع  ولا  عنهم، 
المعقول؟ وهو  أبرز  تراه كيف  فأنتَ  العصا،  بقرع  إلا  يكون  الأكثرلا  التأديب في  أن  بينهم  المتعارف 

التأديب في صورة المحسوس وهو الضرب بالعصا، فأحدث أثره المطلوب في النفس. 

ومثلُه: »فلانٌ كثير الرمادِ« في الكناية عن الكرمِ، حيث أبرز المعقول وهو الكرم في صورة المحسوس، 
وهو كثرة رماد الممدوح. 
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«، في الكنايةِ عن المزاحِ، حيث أبرز المعقول وهو المزاح في صورة المحسوس  ومثله: »رسولُ الشرِّ
.» »رسول الشرِّ

: ومثله قول البحتريِّ

لِ يَتَحَــوَّ لَمْ  ثــمَّ  طَلْحَــةَ  آلِ  فِي  ***أَوَ مَا رَأَيْـتَ الـْـمَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ

المعاني  عن  الكناية  لك  تبرز  الأمثلة  هذه  فكلُّ  طلحةَ،  آل  إلى  الشرف  نسبةِ  عن  الكنايةِ  في  وذلك 
المعقولة في صورةٍ مشاهدة محسوسة، ترتاحُ نفسُك إليها، ولا شكَّ فى أنَّ هذه خصيصة من خصائص 
ما كنتَ تعجزُ عن  لليأسِ، بهرَكَ وجعلكَ ترى  أو  إذا رسم لك صورةً للأملِ  المصورَ  فإنَّ  الفنون، 

التعبير عنه واضحا ملموسا.

3ـ الإشارة إلى المعنى بلطف، وبراعة، بحيث تبلغ الغرض من الكلام دون أن تواجه المخاطب بما 
يكره، ومن لطيف ذلك ما روي عن أعرابية وقفت على باب قيس بن سعد فقالت: »أشكو إليك قلة الفأر 
 في بيتي«، فقولها هذا فيه كناية عن فقرها المدقع، حيث أشارت إلى غرضها بلطف وبراعة حتى نال قولها

هذا إعجاب قيس، فقال: ما أحسن ماورت عن حاجتها: املأوا لها بيتها خبزا، وسمنا، ولحما.

مصحوبةً  الحقيقةَ،  تعطيك  كثيرةٍ  صور  في  أنا  الكناية  خصائص  فمن  بالدليل؛  المعنى  إثبات  4ـ 
بدليلها، والقضيةَ وفي طيِّها برْهانا، كقول البحتري في المديح:

دُورِ، مَحبَّبِ مْ عَنْ مَهِيبٍ فِي الصُّ مَا بَدَا لَهُ حْــظِ مِــنْ حَيْثُ ــونَ فَضْــلَ اللَّ ***يَغُضُّ

برهانٌ  الحقيقة  في  هو  الذي  الأبصارِ  بغضِّ  إياه،  وهيبتهِم  للممدوحِ،  الناس  إكبار  عن  كنَّى  فإنه 
واضح، ودليل جلي على الهيبة والإجلالِ، وتظهرُ هذه الخصيصةُ جليةً في الكناياتِ عن الصفةِ والنسبةِ.  

* * *



73

ملخص الدرس

الكناية : لفظ أطلق، وأريد به لازم معناه، مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي.

أركان الكناية أربعة:

1ـ المكني به: وهو المعنى الحقيقي المذكور في العبارة.

2ـ المكني عنه: وهو المعنى المستتر المستشف من المعنى الحقيقي.

3ـ العـلاقة التي تكون بين المكني به والمكني عنه ، وهي اللزوم.

4ـ القرينة : وهي غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.  

الفرق بين المجاز، والكناية:أن قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، أما الكناية، فيجوز أن 
يراد فيها المعنى الحقيقي مع المعنى الكنائي.

أقسام الكناية باعتبار المكني عنه :

1ـ الكناية عن صفة: وهي أن يصح بالموصوف، وبالنسبة إليه، ولا يصح بالصفة المرادة.

2ـ الكناية عن موصوف: وهي ذكر الصفة، وحذف الموصوف.

ح بالموصوف والصفة، ولايصّح بالنسبة بينهما. 3ـ الكناية عن النسبة: وهي أن يصِّ

خصائص الكناية وبلاغتها:

1ـ الابتعاد عن اللفظ المفحش، أو المستقذر إلى ما يدل على معناه.

2ـ إبراز المعقول في صورة المحسوس.

3ـ الإشارة إلى المعنى بلطف، وبراعة.

4ـ إثبات المعنى بالدليل، والبرهان .

* * *
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إثراءات

القرينة في أمثلة الكناية بجميع أنواعها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من  لاحظ أن: 

صيح اللفظ، ما عدا بعض الأساليب التي لا يجوز فيها ذلك، وهذا عائد لطبيعة الأسلوب لا لقرينة 
الكناية. 

لها  يكون  أن  بد  لا  الموصوف  عن  الكناية  في  المذكورة  الصفات  أو  الصفتين  أو  الصفة  أن:  لاحظ 

اختصاص ظاهر بهذا الموصوف، حتى يتم الانتقال إليه بيس وسهولة. 

انتبه إلى أن: الكناية عن موصوف إما تكون قريبة سهلة التناول والإدراك، أو بعيدة لاحتياجها إلى 

تأمل وتفكر. 

مفاهيم:

1ـ الكناية:  لفظ أطلق، وأريد به لازم معناه، مع قرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

2ـ الكناية عن صفة: وهي أن يصح بالموصوف، وبالنسبة إليه، ولايصح بالصفة المرادة.

3ـ الكناية عن موصوف: وهي ذكر الصفة، وحذف الموصوف.

4ـ الكناية عن النسبة: وهي أن يصح بالموصوف والصفة، ولايصّح بالنسبة بينهما.

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، مع التعليل 

فيما يأتي:

 )          ( 1- القرينة في الكناية لاتمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

 )          ( 2- تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام. 

 )          ( 3- الكناية يتعارض فيها المعنى الحقيقي، مع المعنى الكنائي. 

 )          ( 4- من خصائص الكناية إثبات المعنى بالدليل، وإيراد المعنى بلطف ورقة. 

 )          ( 5- الكناية عن موصوف تكون بذكر الموصوف. 

 )          ( 6- الكناية عن صفة تكون قريبة وتكون بعيدة ذات وسائط. 

 )          ( 7- الكناية عن نسبة من أنواع الكنايات الرائعة عند البلاغيين. 

 )          ( 8- الكناية أبلغ من التصيح على طول الخط. 

 )          ( 9- المكني عنه هو الذي يتلفظ به في العبارة  

 )          ( 10- للكناية أسرار وخصائص بلاغية يدركها الفطن الحصيف. 

إجابة التدريب الأول

.)×( -5  .)√( -4  .)×( -3  .)√( -2  .)√( -1

.)√( -10  .)×( -9  .)×( -8  .)√( -7  .)√( -6

التدريب الثاني: حدد نوع الكناية، فيما يأتي:

1ـ قال تعالى:ثنۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھثم  ]الزخرف:18[.

2ـ قال تعالى:ثنڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻثم ]الفرقان:27[.

3ـ قال تعالى: ثن ٿ ٿ ٿ ٹٹ  ٹ ٹ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 
ڄ ڃ ثم ]المائدة :6[.
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ثم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ  تعالى:  قال  4ـ 
]الإسراء:29[. 

ثنې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ     ئۇ ئۆ ئۆ  تعالى:  قال  5ـ 
ئۈ ئۈ ئې ثم ]الأعراف:149[.

6ـ قال البحتري: 

لِ يَتَحَــوَّ لَمْ  ثــمَّ  طَلْحَــةَ  آلِ  فِي  ــمَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ ***أَوَ مَا رَأَيْــتَ الـْ

7ـ قال زياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج:

جِ بَتْ عَلَى ابْنِ الْــحَشْرَ فِي قُبَّةٍ ضُرِ ــمَاحَةَ وَالـْــمُرُوءَةَ وَالنَّــدَى ***إنَِّ السَّ

8ـ قال الشاعر:
جَبَـانُ الْكَلْـبِ مَهْـزُولُ الْفَصِيـلِ ــإنيِّ ــبٍ فَ ــنْ عَيْ ــكُ فِيَّ مِ ــا يَ ***وَمَ

9ـ وقولنا: »المجدُ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، وَالْكَرَمُ بَيْنَ بُرْدَيْهِ« . 

10ـ وقولنا: »جاء قابض يده«.

إجابة التدريب الثانى

كناية عن موصوف )الأنثى(.ـ 1

كناية عن صفة وهي )الندم(.ـ 2

كنايتان الأولى عن صفة وهى قضاء الحاجة فى قوله: ثن ۋ  ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ثم ]المائدة:6[ ـ 3
والثانية كناية عن صفة، وهي الجماع في قوله: ثن ڄ ڃ ثم. 

كنايتان الأولى: عن صفة )البخل(، والثانية : عن صفة )التبذير والإسراف(. ـ 4

كناية عن صفة )الندم(.ـ 5

كناية عن نسبة في قوله : ) أوما رأيت المجد( .ـ 6

كناية عن نسبة : في قوله: )في قبة ضربت ...(.ـ 7

كناية عن صفة الكرم والجود في قوله: )جبان الكلب، مهزول الفصيل(.   ـ 8
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كناية عن نسبة في قوله : ) المجد بين ثوبيه، والكرم بين برديه (.ـ 9

 كناية عن موصوف )الرجل البخيل(. ـ10

التدريب الثالث: اذكر المعنى المكني عنه، ونوع الكناية في كل مما يأتي:

ثم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ  تعالى:  قال  1ـ 
]الإسراء:29[.

2ـ قال تعالى : ثن ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ثم]الكهف :42[. 

3ـ الصدق يحل في بيت المؤمن.

4ـ قال رسول الله  »من يضمن لي ما بين لحييه، أضمن له الجنة« .

5ـ إنا امرأة نؤوم الضحى.  

6ـ قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب:
تُــرَابُ وَبُسْــطُهُمُ  وَصَبَّحَـــهُمْ  حَريــرٌ وَبُسْــطُهُمُ  ــاهُمْ  ***فَمَسَّ

ــابُ ــمْ خِض ــه منهُ ــنْ في كَفّ كمَ ــاةٌ  ــنَ قَ ــهُــمْ  ــنْ مِ ــه  كَــفِّ ***وَمَـــنْ في 

7ـ وقال المتنبي في مدح كافور:
ضِيَــاءِ بــكُلِّ  يُــزْرِي  لَضِيَــاءً  ***إنَّ في ثَوْبـِـكَ الَّــذِي الـْــمَجْدُ فيِــهِ

8 ـ وقولنا: »فلان ألقى سلاحه«. 

9ـ وقولنا: » فلان نقي الثوب«.

10ـ وقولُ العربِ: » فلانةٌ بعيدةُ مهوَى القُرط«.

إجابة التدريب الثالث:

المعنى المكني عنه: )البخل( والكناية: كناية عن صفة.ـ 1

المعنى المكني عنه: )الندم( والكناية: كناية عن صفة.ـ 2

المعنى المكني عنه: )نسبة اتصاف المؤمن بالصدق( والكناية : كناية عن نسبة.ـ 3

المعنى المكني عنه: حفظ اللسان، والكناية كناية عن موصوف )اللسان(.ـ 4
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المعنى المكني عنه: الترف، والكناية كناية عن صفة. ـ 5

اهُمْ وَبُسْطُهُمُ حَرير« العزة والسيادة والنعيم ، ـ 6 المعنى المكني عنه: في البيت الأول في قوله: »فَمَسَّ
والمعنى المكني عنه في قوله : »وَصَبَّحَهُمْ وَبُسْطُهُمُ تُرَابُ« الذلة والهوان، وهو كناية عن صفة.

المعنى المكني عنه في البيت الثاني في قوله: »وَمَنْ في كَفّه مِنْهُمْ قَناَةٌ« الرجال وهو كناية عن موصوف، 
ه منهُمْ خِضابُ« النساء، وهو كناية عن موصوف.  والمعنى المكني عنه في قوله: »كمَنْ في كَفِّ

المعنى المكني عنه: )نسبة المجد لكافور( والكناية: كناية عن نسبة. ـ 7

المعنى المكني عنه: الاستسلام ، والكناية كناية عن صفة. ـ 8

المعنى المكني عنه: النزاهة والطهارة، والكناية كناية عن صفة. ـ 9

المعنى المكني عنه: طول العنق، والكناية كناية عن صفة.  ـ10

تطبيقات عامة على المجاز والكناية

التدريب الأول: بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي، والعلاقة والقرينة فيما تحته خط مما يأتي: 

1ـ قال تعالى: ثن ڻ ۀ    ۀ ثم ]الشعراء:195[.

2ـ قال تعالى: ثن ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ ثم ]آل عمران :167[.

3 ـ قال تعالى: ثن ٱ ٻ     ٻ ٻ  ٻ  پ  پ ثم ]المزمل:1 ،2[.

4 ـ قال تعالى: ثنۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋۅۅثم ]التوبة :61[.

5ـ قال تعالى: ثن ئې ئى ئى  ئى ی  ی ی ی ئج    ئح ئم ئى ئي  ثم]طه:74[.

التدريب الثاني: بين الاستعارات ، ونوعها فيما يأتي:

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ثن  تعالى:  قال  1ـ 
ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے         ےثم  ]الأنعام:122[.

2ـ قال الحجاج بن يوسف: »إن الحزم والعزم سلباني سوطي، وأبدلاني به سيفي، فقائمه في يدي، 
ونجاده في عنقي، وذبابه في قلادي«. 

ى«. 3ـ وقالت العرب: »عند الصباح يَحْمَدُ القوم السُّ
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أَمَـانُ هُـنَّ  كُلُّ فَالـْـمَخَاوِفُ  نَـمْ  ــا ــكَ عُيُونَُ ــةُ لاحَظَتْ ***وَإذَِا الْعِنَايَ 4ـ قال القاضي الفاضل:    

التدريب الثالث: عين المعنى الكنائي، ونوع الكناية فيما يأتي:

1ـ قال الشنفرى يصف امرأة بالعفة:
ــتِ ــمَلامَةِ حَلَّ ــوتٌ بالـْ ــا بُيُ إذَِا مَ ***يَبيِــتُ بمَِنْجَــاةٍ مِــنَ اللــؤْمِ بَيْتُهَــا

2ـ قال النبي  »الولد للفراش، وللعاهر الحجر«. 

3ـ قال الأشتر يوم الجمل لعبد الله بن الزبير: والله لولا قرابتك من رسول الله ما اجتمع فيك عضو 
إلى آخر.

قِفِي ا  لَهَ قُلْتُ  ارِ  الأسَْرَ مَوْطنِِ  إلَِى  دَبيِبُهَــا وَدَبَّ  بْنَاهَــا  شَِ ***وَلَمَّــا  4ـ قال أبو نواس:    

حَامِ؟ فَكَيْفَ وَصَلْتِ أَنْتِ مِنَ الزِّ ــتٍ ــدِي كُلُّ بنِْ ــرِ عِنْ هْ ــتَ الدَّ ***أَبنِْ 5ـ قال المتنبي في الحمى:   

 *  *  *





81

الوحدة الثالثة
)علم البديع ـ تعريفه ـ أقسامه ـ أنواع المحسنات المعنوية(

أهداف الوحدة الثالثة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يعرف علم البديع، ويذكر أقسامه، مع التفريق بين نظرة البلاغيين المتقدمين للبديع، ونظرة 
البلاغيين المتأخرين للبديع.

2ـ يعرف كلاًّ من الطباق، والمقابلة، ويعدد صورهما مع التمثيل.

3ـ يعرف مراعاة النظير، ويذكر صوره.

4ـ يستخرج من أمثلة مقدمة له الطباق، والمشاكلة، والتورية.

5ـ يحدد متى تجتمع المشاكلة مع الطباق، ومتى تجتمع مع الجناس.

6ـ يذكر صور حسن التعليل.

7ـ يأتى بأمثلة لتأكيد المدح بما يشبه الذم والعكس.

* * *
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)مفهوم البديع، أقسامه، منزلته، نشأته(

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

ف علم البديع.  1ـ يُعرَّ

2ـ يذكر أقسام علم البديع.

3ـ يوازن بين المحسنات اللفظية، والمحسنات البديعية.

4ـ يفرق بين نظرة القدماء، ونظرة المتأخرين لعلم البديع . 

5ـ يأتى بأمثلة لأنواع المحسنات اللفظية. 

6ـ يأتى بأمثلة لأنواع المحسنات المعنوية.

وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف البديع، وأقسامه، والمراد بالمحسنات المعنوية، وعلاماتها، 

البلاغة،  علوم  من  البديع  علم  ومنزلة  وأنواعها،  وعلامتها،  اللفظية،  بالمحسنات  والمراد  وأنواعها، 
ونشأته.

شرح الدرس

تمهيد:

بين  ما  متنوعة  بأساليب  الواحد  المعنى  تأدية  إلى  وسيلة  هو  البيان  علم  أن  سبق  فيما  عرفت 
بصورة  كلامه  تأدية  على  المتكلم  يُعين  المعاني  علم  أن  ـ  أيضا  ـ  عرفت  كما  وكناية،  ومجاز،  تشبيه، 
علم  مباحث  من  شيئا  يدرس  لا  البلاغة  فنون  من  آخر  فن  وهناك  الحال،  مقتضى  مع  تتطابق 
المعاني  أو  الألفاظ،  بتزيين  تختص  دراسته  ولكن  المعاني،  علم  مسائل  من  شيء  في  ينظر  ولا  البيان، 
البديع.  بعلم  المباحث  لهذه  الجامع  العلم  ويسمى  المعنوي،  أو  اللفظي  الجمال  من  بديعية  بألوان 
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تعريف البديع:

البديع لغة: المخترع الُموجَدُ على غير مثال سابق، وهو مأخوذ من قولهم: بَدع الشيء وأبدعه اخترعه 
على غير مثال، وعليه قوله تعالى: ثن ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ثم 
]البقرة:117[، أَيْ: مُبْتَدِعُها ومُبْتَدِئُهَا عَلَى غير مِثَالٍ سَبَقَ، وهو  ـ أيضا ـ بمعنى: الجديد المبتكر؛ يُقَالُ: 

جِئْتَ بأَِمْرٍ بَدِيعٍ، أَيْ، مُحْدَثٍ عَجِيبٍ، لَمْ يُعْرَفْ قَبْلَ ذلكَِ. 

البديع اصطلاحا: هو علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح 
دلالته على المراد.  

شرح التعريف:

المراد بالوجوه: الأساليب التي تُزين الكلام وتنمقه، وتزيده حسنا وبهاء، وهي فنون البديع المختلفة 
التي سندرسها لكَ لاحقا. 

ومعنى يعرف به وجوه تحسين الكلام: أي: يُعرف عن طريق دراسة فنون علم البديع الأمور التي 
نُ الكلام لفظا ومعنى.  بها يُحَسَّ

ومعنى »بعد مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المراد« أي: أن الكلام المحسن لفظا ومعنى 
يجب أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، واضح الدلالة على المعنى المراد،وإلا كانت تلك الوجوه التحسينية 

التزيينية كتعليق الدر في أعناق الخنازير.

استدراك:

يفهم من تعريف علماء البلاغة المتأخرين لعلم البديع السابق أمران: 

الأول: أن علم البديع علم تابع لعلمي المعاني والبيان، يأتي بعدهما ولا يسير معهما على خط واحد، 

فهو أقل منهما درجة، يفهم هذا من قولهم السابق: »بعد رعاية المطابقة.. إلخ«.

قولهم:  من  هذا  يفهم  عنها،  الاستغناء  يمكن  شكلية  وزينة  لفظية،  حلية  البديع  علم  أن  الثاني: 

»يُعرف به وجوه تحسين الكلام«. 
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وسنوضح لك هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلًا فى الصفحات الآتية.

أقسام علم البديع 

ذكر البلاغيون أن علم البديع ينقسم قسمين: 

الأول: المحسنات المعنوية.

 الثاني: المحسنات اللفظية

أولا: المحسنات المعنوية .

المراد بالمحسنات المعنوية: الأساليب التي تكسب المعنى لونا من الجمال يزيده روعة وتأثيرا في النفس، 
ونستطيع أن نتبين هذا في قول الشاعر:

؟! الْبَشَرِ مِنَ  لَيْلَى  أَمْ  مِنْكُنَّ  لَيْلايَ  ***بــالله يَــا ظَبَيَــاتِ الْقَــاعِ قُلْــنَ لَنَــا

إظهار شغفه  إليه، هو  لغرض يدف  ذلك؛  يتجاهل  لكنه  البشر،  من  ليلى  أن  يقينا  يعلم  فالشاعر 
بصاحبته، مما جعله يزعم أنا ليست من البشر، مبيحا لنفسه بذلك أن يتردد في أمرها أهي من البشر، 
أم من تلك الظباء التي يضرب بجمالها المثل، وهذا يعرف في علم البديع بتجاهل العارف، وهذا اللون 

البديعي وجهته هي تحسين المعنى. 

علامة المحسن المعنوي:

ترشدهم  علامة  فهناك  اللفظي،  من  المعنوي  المحسن  معرفة  والطالبات  الطلاب  أبناؤنا  أراد  إذا 
للتفريق بينهما، فعلامة المحسن المعنوي: أنه يظل باقيا على حاله من الروعة والتأثير مع تغيير اللفظ، 
فإن  ولهذا  حاله؛  على  المعنى  لظل  آخر  باسم  السابق  البيت  في  ليلى  محبوبته  اسم  الشاعر  استبدل  فلو 
المحسن المعنوي يكون غرض المتكلم فيه منصبا على تحسين المعنى وتزيينه أولا، فهو هدفه الذي يرنو 

إليه في الأساس؛ ولذا سمي بالمحسن المعنوي.

أنواع المحسنات المعنوية:

اثنان  وعددها  الإيضاح،  كتابه  في  القزويني  الخطيب  حصها  كثيرة  ألوان  المعنوية  للمحسنات 
وثلاثون محسنا، ونقتص هُنا على شح بعضٍ منها وهي:

2ـ المقابلة. 1ـ المطابقة.      
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4ـ المشاكلة. 3ـ مراعاة النظير.     

6ـ المبالغة. 5ـ التورية.      

8ـ تأكيد المدح بما يشبه الذم، وعكسه. 7ـ حسن التعليل.     

ثانيا: المحسنات اللفظية:

المراد بالمحسنات اللفظية: الأساليب التي تكسب اللفظ حسنا يزيده رقة وعذوبة، ويعلي من قدره، 
ويفخم من شأنه، ونستطيع أن نستكشف ذلك من قوله تعالى: ثن گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ثم ]الروم:55[، ففي الآية لون من ألوان المحسنات اللفظية وهو 
)الجناس التام(، ولو قلت في غير القرآن الكريم »ويوم تقوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة« 
ما  لسانكَ تجد مصداق  والرونق، وجرب ذلك على  الدقة، وذهب الحسن  البلاغة، وتلاشت  لفاتت 

قلتُ لكَ . 

علامة المحسن اللفظي:

علامته: أنه لا يظل باقيا على حاله من الروعة والدقة، والقوة والرقة مع تغيير اللفظ، فلو وضعنا 
القيامة بدل الساعة في الآية السابقة لتغير المعنى وفسد المراد؛ ولهذا فإن المحسن اللفظي يكون غرض 
المتكلم فيه منصبا على تحسين اللفظ وتزيينه أولا، فهو هدفه الذي يرنو إليه في الأساس؛ ولذا سمي 

بالمحسن اللفظي لذلك. 

القاهر ـ أن تكون الألفاظ تابعة  هذا، وأصل الحسن في المحسنات اللفظية ـ كما يقول الإمام عبد 
للمعاني، فإن المعاني إذا أرسلت على سجيتها، وتركت وما تريد، طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتس 

إلا بما يليق بها، فإن كان الأمر على خلاف ذلك، كان كما قال أبو الطيب المتنبي:

وَأَعْضَائهَِا فَالْـحُسْنُ عَنْكَ مُغَيَّبُ ا ***إذَِا لَمْ تُشَـاهِدْ غَـيْرَ حُسْـنِ شِـيَاتِهَ

أنواع المحسنات اللفظية:

رد  السجع، 3ـ  الجناس، 2ـ  ألوان هي: 1ـ  اللفظية في سبعة  المحسنات  القزويني  حص الخطيب 
العجز على الصدر، 4ـ الموازنة والمماثلة 5ـ القلب، 6ـ التشريع، 7ـ لزوم ما لا يلزم، وسنقتص هنا على 

شح الجناس والسجع.
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منزلة علم البديع من البلاغة:

الطلاب  لأبنائنا  اتضح  ـ  مضى  فيما  ـ  قسم  كل  وأنواع  وأقسامه،  البديع،  علم  تعريف  خلال  من 
والطالبات أن بعض البلاغيين المتأخرين يرون هذا العلم حلية لفظية، وطلاء خارجيا يؤتى بفنونه؛ 
لتكسب الكلام حسنا وبهاء، وتزيده رونقا وجمالا، ومعنى هذا: أن علم البديع ليس علما ذاتيا يقصد 

لذاته، بل هو علم عرضي يمكن الاستغناء عنه في الكلام، كما يستغنى عن الحلية والزينة. 

وهذا رأي ليس بسديد؛ حيث ذهب بعض علماء البلاغة المتقدمين مثل الإمام عبد القاهر، وتابعه 
كثير من الُمحْدَثيِن إلى أن هذا العلم علمٌ أساسي، وليس حلية لفظية أو زينة شكلية، فلو تطلب المقام 
طباقا، أو مراعاة نظير، أو جناسا، أو سجعا ... إلخ، ولم يأت المتكلم بهذه الألوان البديعية في كلامه 

لخرج عن نطاق البلاغة.

وهذا ما نراه ـ أيضا ـ ؛ لأن علم البديع فن من فنون البلاغة، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. 

ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى    ی ی   ی  والدليل على ذلك قوله تعالى: 
القرآن:  تام كما ستعرف لاحقا، ولو قلت في غير  ونبأ« جناس غير  فبين »سبأ  ]النمل:22[  ی ئج ثم 
»وجئتك من سبأ بخبر يقين« لما استقام المعنى؛ لأن لفظ الخبر هنا لا يغني عن النبأ ؛ لأن الخبر يستعمل 
الأمور  يستعمل في  فهو  النبأ،  بأمرها، عكس  يؤبه بها، ولا يحتفل  التي لا  العادية  الدارجة  الأمور  في 
العظيمة الجليلة اللافتة للنظر، وهل هناك أعظم من الأنباء التي نقلها الهدهد لسليمان  عن بلقيس 

وقومها؟!.

نشأة علم البديع:

علم البديع ـ كما علمت مما سبق ـ ينحص في أنواع المحسنات المعنوية واللفظية، ولكن هذا المصطلح 
لم يطلق على هذه الأنواع إلا عند البلاغيين المتأخرين، وكان قبل ذلك يطلق على أي فن من فنون البلاغة 

الثلاثة.

فالبديع إذن له معنيان:

1- معنى ضيق محصور في الألوان البديعية المذكورة سابقا.

2- معنى واسع يتسع لأي فن من فنون البلاغة الثلاثة. 
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وأول من عرض للحديث عن البديع بمعناه العام الواسع هو عبد الله بن المعتز )ت296هـ( في كتابه 
)البديع(، فمن يتأمل كتاب البديع لابن المعتز يجد أنه عرض فيه خمسة فنون عدها صاحة من البديع 
والأربعة  الكلامي(،  والمذهب  الصدور،  على  الأعجاز  ورد  والطباق،  والتجنيس،  )الاستعارة،  هي: 
الأخيرة هي من علم البديع عند المتأخرين، أما الاستعارة، فهي من علم البيان، ولم يكتف بذلك، بل 
البيان، وبعضها من  المعاني، وبعضها من  الكتاب، بعضها من علم  فنا في هذا  تحدث عن ثلاثة عشر 
البديع، حيث درس هذه الفنون المختلفة على أنا من علم البديع، وعلى ذلك فعلم البديع في أول نشأته 

عند ابن المعتز كان يقصد به فنون البلاغة الثلاثة دون تمييز.

العسكري  الشعر(، وأبو هلال  )نقد  المعتز قدامة بن جعفر )ت337هـ( في كتابه  ابن  أثر  واقتفى 
)ت395هـ( في كتابه )الصناعتين( حيث أطلق هذان العالمان على كثير من مسائل علمي المعاني والبيان 

ـ التي سبق لك دراستها ـ وكثير من مسائل علم البديع ـ التي ستدرسها لاحقا ـ علم البديع . 

وسار على هذا المنوال ـ أيضا ـ الباقلاني )ت403هـ( في كتابه )إعجاز القرآن( حيث أطلق مصطلح 
البديع على كثير من مسائل علم المعاني والبيان والبديع عند البلاغيين المتأخرين.

وسار على هذا المنوال ـ أيضا ـ الإمام عبد القاهر في كتابيه )دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة( حيث 
أطلق لفظة البديع على سائر فنون البلاغة دون استثناء. 

كل هؤلاء العلماء أطلقوا مصطلح البديع على كثير من مسائل المعاني والبيان والبديع عند المتأخرين، 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن جاء الإمام بدر الدين بن مالك )ت686هـ( في كتابه )المصباح(، 
وجعل علوم البلاغة ثلاثة علوم هي: 1- علم المعاني    2- البيان    3- البديع، وخص كل علم بفنون 

ومسائل تميزه من غيره.

كتابيه  في  الثلاثة  العلوم  لهذه  النهائية  الصبغة  وأعطى  القزويني)ت739هـ(  الخطيب  جاء  ثم 
)التلخيص، والإيضاح(، واستوت عنده قواعد هذه العلوم الثلاثة ومسائله المختلفة، ولم يزد أحد بعده 

شيئا على هذه القواعد والمسائل التي استقرت عنده لهذه العلوم الثلاثة. 

وقد قسم القزويني المحسنات البديعية قسمين: محسنات معنوية، ومحسنات لفظية على النحو الذي 
سندرسه لاحقا لأبنائنا وبناتنا هنا إن شاء الله تعالى. 

* * *
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ملخص الدرس

علم البديع:

هو علم يعرف به الوجوه التي تزيد الكلام حسنا، وطلاوة، وتكسوه بهاء ورونقا، بعد مطابقته 
لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المراد.

وهو قسمان:

1ـ المحسنات المعنوية: وهي التي يتجه التحسين فيها إلى المعنى أولا.

وهذه المحسنات كثيرة، حصها القزويني في اثنين وثلاثين محسنا.    

2ـ المحسنات اللفظية: وهي التي يتجه التحسين فيها إلى اللفظ أولا.

وهذه المحسنات قليلة حصها الخطيب القزويني في سبعة محسنات.

ذاتي شأنه شأن  علم  فهو  المحدثين،  من  القدماء، وكثير  بعض  عند  عالية  منزلة  له  البديع  وعلم 
علمي المعاني والبيان، وليس حلية لفظية، أو معنوية، وهذا هو الرأي السديد. 

ولفظ البديع له معنيان: معنى واسع يطلق على علوم البلاغة الثلاثة ، ومعنى ضيق يختص بفنون 

بن  الله  عبد  كتابا مستقلا هو  الواسع  بمعناه  البديع  علم  وأول من كتب في  المتأخرين،  عند  البديع 
المعتز، ثم تبعه قدامة، وأبو هلال العسكري، والباقلاني، وعبد القاهرة الجرجانى حيث أطلق هؤلاء 
على كثير من فنون البلاغة الثلاثة لفظ البديع، وظل الحال على هذا المنوال حتى أطلق بدر الدين بن 

مالك في كتابه المصباح علم البديع  على الفنون المعروفة عند المتأخرين.

ثم أخذ كل علم من هذه العلوم الثلاثة في شكله الحالي الصبغة النهائية على يد الخطيب القزويني 
في كتابيه التلخيص والإيضاح. 

* * *



89

إثراءات

المعاني  لعلمي  تابعا ولاحقا  البديع  التلخيص يجعلون علم  القزويني، وشاح  الخطيب  أن:  لاحظ 

والبيان. 

شكلية   وزينة  لفظية،  حلية  البديع  علم  يجعلون  التلخيص  وشاح  القزويني،  الخطيب  أن:  لاحظ 

يمكن الاستغناء عنها، وليس علما ذاتيا يقصد لذاته.

انتبه إلى أن: الإمام عبد القاهر، وكثير من المحدثين أنزلوا علم البديع منزلة رفيعة، وجعلوه يسير 

مع المعاني والبيان على خط واحد إذا اقتضاه المقام، واستدعاه سياق الكلام.

انتبه إلى أن: وجهة عبد القاهر، ومن تابعه هي الوجهة السديدة ؛ لأن البديع ورد في القرآن الكريم، 

والسنة النبوية ، وفصيح الكلام شعرا ونثرا مطابقا لمقتضى الحال تفوت البلاغة بفواته، وتتلاشى بعدم 
وجوده.

مفاهيم :

علم البديع ذاتي أساسي، وليس علما عرضيا شكليا .

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)         ( 1- البديع نشأ مستقلا في كتاب البديع لابن المعتز. 

)         ( 2- الجناس من المحسنات المعنوية. 

)         ( 3- الطباق من المحسنات اللفظية. 

)         ( 4- تجاهل العارف من المحسنات اللفظية. 

)         ( 5- المقابلة والطباق من فنون علم البيان. 

)         ( 6- علم البديع استقر على صورته النهائية على يد الخطيب القزويني. 

)         ( 7- بدر الدين بن مالك في كتابه المصباح جعل علم البديع العلم الثالث من علوم البلاغة. 

)         ( 8- علم البديع بمعناه العام يشمل علوم البلاغة كلها. 

)         ( 9- علم البديع علم زينة وطلاء خارجي يمكن الاستغناء عنه عند كثير من المحدثين. 

)        ( 10 علم البديع علم أساسي وليس علما عرضيا. 

إجابة التدريب الأول

.)×( -5  .)×( -4  .)×( -3  .)×( -2  .)×( -1

.)√( -10  .)×( -9   .)√( -8  .)√( -7  .)√( -6

التدريب الثاني: عرف المحسن اللفظي، واذكر علامته، وأنواعه المختلفة.

إجابة التدريب الثاني

المحسن اللفظي: هو الأساليب التي تكسب اللفظ حسنا يزيده رقة وعذوبة. 

 وعلامته: أنه لا يظل باقيا على حاله من الروعة والقوة مع تغيير اللفظ، فلو وضعنا القيامة في قوله تعالى: 
مكان  ]الروم:55[،  ثم  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ثن 
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الساعة، وقلت في غير القرآن الكريم: ويوم تقوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لذهب 
الرونق، وفاتت البلاغة وتلاشى الحسن والدقة ، وجرب ذلك على لسانكَ تجد مصداق ما قلتُ لكَ. 

أنواع المحسنات اللفظية. حص الخطيب القزويني المحسنات اللفظية في سبعة ألوان هي:

4- الموازنة والمماثلة  3- رد العجز على الصدر،  1- الجناس،  2- السجع، 

5- القلب،   6- التشريع،  7- لزوم ما لا يلزم. 

التدريب الثالث:

تحدث عن رأي القزويني، والإمام عبد القاهر في منزلة البديع من البلاغة.

* * *
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المحسنات المعنوية

الدرس الأول

الطباق ـ أنواعه

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يعرف الطباق مع التمثيل.

2ـ يعدد صور الطباق.

3ـ يوازن بين طباق السلب، وطباق الإيجاب.

4ـ يأتى بأمثلة تفرق بين الطباق الظاهر، والطباق الخفى.

5ـ يأتى بأمثلة تفرق بين الطباق الحقيقى ، والطباق المجازى.

6ـ  يأتي بمثال لطباق التدبيج.

وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف الطباق، وصوره المختلفة، وأقسامه باعتباراته المتعددة. 

شرح الدرس

الطباق لغة: مأخوذ من طابقت بين الشيئين طباقا، أي: جمعت بينهما على حذو واحد.

إذا وضع رجله  البعير في سيره،  ويقال: طابق  معا،  أي: جمعهما  ثوبين،  بين  ويقولون: طابق فلان 
ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ   الكريم:  القرآن  وفي  الشيئين،  بين  الجمع  إلى  مردود  هذا  وكل  يده،  موضع 

ڤثم ]الملك:3[، أي: بعضهن فوق بعض:
والطباق في اصطلاح البلاغيين: هو الجمع بين معنيين متقابلين. 

صور التقابل:

التقابل في اللغة العربية له صور عديدة يأتي عليها:
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ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ثن  تعالى:  قوله  ذلك  من  التضاد:  تقابل  1ـ 
ڇ   ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ثن  تعالى:  وقوله  ]الفرقان:3[  ثم  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  
ڍثم ]الفرقان:70[، وقوله : ثن حم خج خح خم ثم ]النجم:43[ ، في هذه الشواهد وردت كلمات 
متقابلة، الضر مقابل النفع، والسيئات مقابل الحسنات ، والضحك مقابل البكاء، وكلها أمور متضادة.

2ـ تقابل إيجاب وسلب: من ذلك قوله تعالى: ثن ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى  ئىئى ی   ی 
ی یثم ]الزمر:9[، فالتقابل هنا بالسلب، فأحد الفعلين مثبت، والآخر منفي.

فهذا  ]الرعد:16[،  گثم  گ  گ  ک  ک  ثن  تعالى:  قوله  ذلك  من  وملكة:  عدم  تقابل  3ـ 
التقابل هنا تقابل بين وجود مَلَكَةِ البص في البصير، وعدم وجودها في الأعمى . 

والإماتة  فالإحياء  ]النجم:44[،  ثم  صح  سم  سخ  سح  ثن  تعالى:  قوله  ذلك  من  اعتباري:  تقابل  4ـ 
يتقابلان باعتبارهما يتعلقان بجرم واحد، أي: بنفس واحدة .

أقسام الطباق:

باعتبارات مختلفة،من حيث  أقساما عديدة  له  العربي، يجد  اللسان  الطباق في  يتأمل في شواهد  من 
الإيجاب والسلب، ومن حيث الحقيقة والمجاز، ومن حيث الظهور والخفاء. 

أولًا: أقسام الطباق من حيث الإيجاب والسلب:

ينقسم الطباق بهذا الاعتبار قسمين: 1ـ طباق الإيجاب .2ـ طباق السلب . 

أولًا: طباق الإيجاب

تعريفه: هو أن يكون اللفظان المتقابلان معناهما موجب، أي: مثبت، سواء كان اللفظان مثبتين معا، 
أم منفيين معا؛ لأن نفي النفي إثبات. 

أو بتعريف أخص: هو الذي يقع بين لفظين متضادين مثبتين معا، أو منفيين معا . 

]الكهف:18[،  ثنڑ ڑ  ک کثم  أـ مثال ما كان اللفظان فيه مثبتين معا قوله تعالى: 
ٺثم  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  تعالى:  وقوله 

]فاطر:19ـ21[، وقوله تعالى: ثن چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ      ڍ     ثم ]الحديد:13[.
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فالطباق فيما تحته خط في هذه الآيات الكريمة بين معنيي لفظين متضادين مثبتين ، ومن ذلك ـ أيضا 
ـ قول عديّ بن الرّعلاء:

مَيِّــتُ الأحْيَــاءِ الـْــمَيتُ  إنَِّــما  احَ بمَِيْتٍ ***لَيْــسَ مَــنْ مَــاتَ فَاسْــتَرَ

ومثله قول أبي الشغب العبسي:
مَــارَ صَبيِحَــةَ الِإرْهَــاقِ يَحْمِــي الذِّ ــمَائلِِ، وَهْــوَ مُــرٌّ بَاسِــلٌ ***حُلْــوُ الشَّ

ومن ذلك قول زهير:
جُهَــلاءُ يَــوْمَ عَجَاجَــةٍ وَلقَِــاءِ ــادِي إذَِا مَــا جِئْتَهُــمْ ــمَاءُ فِي النَّ ***حُلَ

هو  كما  مثبتين،  متضادين  لفظين  معنيي  بين  واقع  السابقة  الأشعار  هذه  في  خط  تحته  فيما  فالطباق 
واضح لأبنائنا.

مَنْ  الناس: »إنَّ  أُنْكرَِ عليه الإفراط في تخويف  ، وقد  ومن ذلك ـ أيضا ـ قول الحسن بن علي 
فَكَ حَتَّى تَبْلُغَ الأمنَ خيٌر ممن آمَنَكَ حَتَّى تَبْلُغَ الْخَوْفَ«.  خَوَّ

وقال الحسن: »كَثْرةُ النَّظرِ إلى الباطل تُذْهِبُ بمَِعْرِفة الحق مِنَ القَلْبِ«.
وشتم رجل الشعبي فقال له: »إنِْ كُنْتَ كاذبًا فغَفَرَ اللهُ لكَ وإنْ كنتَ صَادقًا فغفرَ اللهُ لي«.  

ا لا نكافئ مَنْ عصَ اللهَ فينا بأكثر مِنْ أَنْ نُطيعَ الله فيه«. وقال آخر: »إنَّ
فالطباق فيما تحته خط واقع بين معنيين متضادين مثبتين.  
ب ـ مثال ما كان اللفظان فيه منفيين معا، قول الفرزدق: 

ــارِ لا يَغْــدِرُونَ وَلا يُوفُــونَ لِجَ ــمْ ُ ــبٍ إنَِّ ــي كُلَيْ ــهُ بَنِ ــنَ الِإلَ ***لَعَ

الأوَْتَــارِ   عَــنِ  أَعْيُنُهُــمْ  وَتَنـَـامُ  ارِهِــمُ ***يَسْــتَيْقِظُونَ إلَِى نَِيــقِ حِمَ

حيث طابق بين معنى الغدر وهو منفي، ومعنى الوفاء وهو منفي، ونفي النفي إثبات حسب القاعدة 
المشهورة. 

أنواع طباق الإيجاب 
يتنوع طباق الإيجاب من حيث نوع الكلمة إلى نوعين:

1ـ طباق بين معنيي لفظين من نوع واحد، بمعنى: أن يكون اللفظان اللذان وقع بين معنييهما التقابل 
من نوع واحد، اسمين أو فعلين أو حرفين.  
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]الحديد:3[ حيث  ثن ئۈ   ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یثم  أـ اسمين، مثل قوله تعالى: 
وقع التقابل بين اسمين: الأول قابل الآخر، والظاهر قابل الباطن، وهما متضادان. 

ومثله قوله تعالى: ثن ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ   ٿ      ٹثم ]الملك:2[، حيث 
طابق بين الموت والحياة، وهما اسمان متضادان. 

وقوله تعالى:  ثن ئى ئى یی ی ی ئج ثم]الأنعام :73[ حيث طابق بين الغيب 
والشهادة، وهما اسمان متضادان. 

وقوله تعالى: ثن ک ک ک گ گ ثم ]الأنفال:37[ حيث طابق بين كلمتين من نوع واحد 
اسمين » الـْخَبيِثَ والطَّيِّبِ«.

ب ـ فعلين، مثل قوله تعالى: ثن ڎ ڈ     ڈ      ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ  ڳ ڳڳ ڱ    ڱڱ ڱ      ں ں        ڻ  ڻثم]آل عمران:26[، حيث وقع التقابل بين 

فعلين: تؤتي يقابل تنزع، وتعز يقابل تذل، وهما متضادان. 

ومثله قوله تعالى: ثن ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ثم ]الأعراف:25[، حيث طابق بين كلمتين من نوع 
واحد فعلين »تحيون وتموتون« وهما طباق إيجاب؛ لأنما مثبتان. 

ومثله قوله تعالى: ثن ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ثم ]النمل:74[، حيث طابق بين كلمتين 
من نوع واحد فعلين )تكن( بمعنى: تخفي، ويعلنون وهما طباق إيجاب؛ لأنما مثبتان.

ئە  ئە  ئا     ىئا  ى  ې  ې  ې      ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثن  تعالى:  قوله  ومثله 
طباق  ويكذبون«  فعلين»يصدقني  واحد  نوع  من  كلمتين  بين  طابق  حيث  ]القصص:34[  ثم  ئو 

إيجاب؛ لأنما مثبتان. 

ثن ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې ې   ى ى ئا ئا ثم  ومثله ـ أيضا ـ قوله تعالى: 
]العنكبوت:62[ حيث تضمنت الآية طباقا بين كلمتين من نوع واحد فعلين )يبسط ويقدر(، وهما طباق 

إيجاب؛ لأنما مثبتان.

ج ـ حرفين، من ذلك قوله تعالى:  ثن ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ثم ]البقرة:286[، حيث وقع التقابل 
بين معنى الحرفين، بين حرف الجر اللام في »لها« وحرف الجر »على«في عليها، ومعناهما متضادان. 



96

ومثله قول مجنون ليلى : 
ــا ــا وَلا ليَِّ ــهُ لا عَلَيَّ ــصَ مِنْ وَأَخْلُ وَى نـِي رَاضٍ بأَِنْ أَحْمـِلَ الْهَ ***عَـلَى أَنَّ

2ـ طباق بين معنيي لفظين من نوعين مختلفين: 
]آل  ثم   ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ثن  تعالى:  قوله  مثل  واسم،  فعل  بين  أـ 

عمران:49[.

ب ـ بين اسم وفعل، مثل قوله تعالى:ثن ڳ ڳ   ڳ ڱ ثم ]الأنعام:122[ 
ثانيًـا: طباق السلب 

تعريفه: وهو أن يكون الطباق بين فعلي مصدر واحد أحدهما أمر، والآخر ني، أو أحدهما مثبت، 
والآخر منفي.

أولا: أمثلة الأمر والنهي :

قوله تعالى: ثن ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ثم ]الإسراء:23[. ـ 1
ڍ ـ 2 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چچ  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ثن  تعالى:  قوله 

ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ثم ]يس:60 ، 61[.

ۉ ـ 3 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ     ۇ  ثن  تعالى:  قوله 
 ې ې ې ى ى      ئاثم ]فصلت :37[.

قوله تعالى: ثن ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ثم ]الجاثية: ـ 4
.]18

فكل ما تحته خط في الآيات السابقة هو من طباق السلب عند البلاغيين؛ لأنه واقع بين فعلي مصدر 
واحد أحدهما أمر، والآخر ني.
ثانيا: أمثلة النفي والإثبات :

وقد ورد هذا النوع في كلام الله ـ عز وجل ـ كثيرا ، من ذلك على سبيل المثال لا الحص:  
ثم  ئج  ی  ی  ی    ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثن  تعالى:  قوله   -1

]النمل:22[، حيث طابق بين الفعل المثبت »أحطت«، والفعل المنفي» لم تحط«. 

ثم  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ثن  تعالى:  قوله   -2
]الأحزاب: 53[. 
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قوله تعالى: ثن ہ  ہ ہ ہ  ھ ھ    ھ ھ ثم ]يس:10[.  -3
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  تعالى:  قوله   -4

ٺ ثم ]غافر:78[ . 
قوله تعالى: ثن ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ثم ]الحاقة:38 ، 39[.   -5

فكل ما تحته خط في الآيات السابقة هو من طباق السلب عند البلاغيين؛ لأنه واقع بين فعلي مصدر 
واحد أحدهما مثبت، والآخر منفي .

وكما ورد هذا النوع من طباق السلب في الذكر الحكيم، ورد كذلك في الشعر العربي، من ذلك:
1ـ قول السموءل بن عادياء:

وَلا يُنْكِــرُونَ الْقَــوْلَ حِــيَن نَقُــولُ  قَوْلَهُمْ النَّاسِ  عَلَى  شِئْنَا  إنِْ  ***وَنُنْكرُِ 

2ـ وقول الشاعر:
ــمِعَا ــا سَ ــالا وَمَ ــمَا قَ ــانِ بِ وَيُعْجَبَ ***لا يُعْجَبَانِ بقَِوْلِ النَّاسِ عَنْ عُرُضٍ

3ـ وقول الشاعر:
أَلْقَــاهُ أَلْقَــاهُ  لا  كُنْــتُ  وَإنِْ  أَنيِّ  ـــهُ ـــوَلىَّ اللهُ صُحْبَتَ ـــا تَ ـــغْ أَخَانَ ***أَبْلِ

وَكَيْــفَ يَذْكُــرُهُ مَــنْ لَيْــسَ يَنْسَــاهُ أَذْكُــرُهُ لَسْــتُ  أَنيِّ  يَعْلَــمُ  ***اللهُ 

4ـ وقول البحتري:
وْقُ مِنْ حَيْثُ أَعْلَمُ ي إلَِيَّ الشَّ وَيَسِْ ***يُقَيَّضُ لِي مِنْ حَيْثُ لا أَعْلَمُ الْـهَوَى

حيث وقع الطباق في الشواهد الشعرية السابقة فيما تحته خط بين فعلي مصدر واحد أحدهما منفي، 
والآخر مثبت.

وكما ورد هذا النوع من طباق السلب في الذكر الحكيم ، والشعر العربي ورد كذلك في النثر، من 
ذلك: 

1ـ قول رجل ليزيد بن المهلب: » ليس العجب من أن تفعل، وإنما العجب من ألاَّ تفعل«. 
2ـ وقال بعض الأوائل: »ليس معي من فضيلة العلم إلا أني أعلم أني لا أعلم«. 

حيث وقع فيما تحته خط بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت، والآخر منفي. 

* * *
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ثانيًـا: أقسام الطباق من حيث الحقيقة والمجاز

ينقسم الطباق بهذا الاعتبار قسمين:

2ـ الطباق المجازي   1ـ الطباق الحقيقي.    

أولًا : الطباق الحقيقي:

تعريفه: أن يكون الطباق واقعا بين لفظين مستعملين على سبيل الحقيقة.

، فكل من الضحك والبكاء هنا مستعمل  ]النجم:43[  ثن حم خج خح خم ثم  تعالى:  مثل قوله 
على الحقيقة. 

ومثله قوله تعالى: ثن ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ثم ]العنكبوت:3[، 
فكل من الصدق والكذب في الآية مستعمل في حقيقتهما. 

ثانيـًا الطباق المجازي:

أن يكون الطباق واقعا بين لفظين مستعملين على سبيل المجاز. 

مثل قوله تعالى: ثن ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀثم 
للمهتدي على  الميْت للضال، والحياة  استعار  أو من كان ضالا فهديناه، حيث  ]الأنعام:122[، والمعنى: 

سبيل الاستعارة كما مر بك في درس الاستعارة، فالطباق هنا واقع بين معنيي لفظين مجازيين. 

ومثله قول أبي تمام في الطباق المجازي:

ــالِ ــتِ الْمَ ــضِ إلَِى مُميِ ــي الْقَرِي مُحْي هَا كَابِ يَنُصُّ ***وَتَنَظُّــرِي خَبَــبَ الــرِّ

وقول الشاعر:

بِ ــسَِّ ــهِ الْمُتَ ــنْ وَدْقِ ــى مِ ــهُ بُكً وَلَ بَرْقِــهِ لَوَامِــعِ  فِي  ابْتسَِــامٌ  ***فَلَــهُ 

فالطباق فيما تحته خط واقع بين معنيي لفظين مجازيين مستعملين على سبيل الاستعارة التصيحية 
الأصلية أو التبعية على نحو ما سبق لك دراسته في الاستعارة. 

* * *
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ثالثًـا: أقسام الطباق من حيث الظهور والخفاء

ينقسم الطباق بهذا الاعتبار قسمين: 1ـ الطباق الظاهر.   2ـ الطباق الخفي.

أولًا: الطباق الظاهر:

وهو: أن يكون التضاد المفهوم من الكلام تضادا صيحا مباشا يدرك بسعة وسهولة مثل: التضاد 
بين الضحك والبكاء، والحي والميت، والخير والشر، والحسنة والسيئة.  

الطباق  من  تعد  بك  مرت  التي  السابقة  الأمثلة  وكل  وانكشافه،  لوضوحه  ظاهرا؛  طباقا  وسمي 
الظاهر؛ لوضوح التضاد فيها،  وسهولة إدراكه.

ثانيًـا: الطباق الخفي:

وهو: أن يكون التضاد المفهوم من الكلام تضادا غير مباش لا يدرك بسعة وسهولة مثل قوله تعالى: 
الشدة والرحمة،  فالطباق هنا طباق خفي؛ لأنه واقع بين  ]الفتح:29[،  ثنپ پ پ  ڀ ڀ ثم 
والرحمة ليست مضادة للشدة تضادا مباشًا صيحا، بل هى مسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة، ولكن 
لما كانت الرحمة مسببة عن اللين؛ لأن كُلَّ لين يكون رحيما بالتبعية عبر عن اللين بالرحمة هنا، وأيضا لأنه 

لم يسمع عن العرب »ليناء« حتى يقول: ليناء بينهم. 

ڈ   ڎ   ڎ    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  ثن  تعالى:  قوله  ومثله 
لما كانت الحركة  السكون ضده الحركة، ولكن  فالطباق هنا طباق خفي؛ لأن  ]القصص:73[  ڈثم 

تكون في الخير والشر والمقام مقام الخير عبر عن الحركة بلازمها وهو الابتغاء. 

بثلاثة آلاف درهم،  المسلمين  أعراضَ  بن الخطاب  منه عمرُ  ومن ذلك قول الحطيئة حين اشترى 
فقال:

يَنْفَــعُ شَــتْمًا يَــضُرُّ وَلا مَدِيًحــا  تَدَعْ فَلَمْ  الْكَلامِ  أَطْرَافَ  ***وَأَخَذْتَ 

فالهجاء ضدّ المديح، ولكنه استعاض عن الهجاء بالشتم لقوة العلاقة بينهما ؛ لأن الشتم آلة من آلات 
الهجاء. 

وسمي طباقًا خفيًا ؛ لأنه يخفى على ذهن العامة، ويحتاج إلى تأمل وإمعان نظر للوصول إليه. 
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أخيًرا: طباق التدبيج 

تمهيد

ما مضى من شواهد الطباق كانت معاني الألفاظ التي جرى فيها الطباق لا يوجد فيها لفظ واحد 
يدل على أي لون من الألوان، ومعلوم أن الألوان تحمل معنى التضاد، فالأبيض ضد الأسود، والأحمر 
ضد الأخضر وهكذا، وقد أطلق علماء البلاغة على الألوان التي تأتي في الكلام على سبيل الكناية، أو 
جَ المطرُ الأرض، أي: زينها  التورية طباق التدبيج، واختاروا لفظ التدبيج؛ لأن التدبيج مأخوذ من دَبَّ
بالخضرة ، وعلى ذلك خصوا طباق التدبيج بهذا دون غيره، فلو استعملت الألوان على سبيل الحقيقة، 

فليس فيها طباق تدبيج.   

فطباق التدبيج: هو أن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان على سبيل الكناية أو التورية.

سبب تسميته بطباق التدبيج:

وسمى تدبيجًا؛ لأن الألوان التي وقع فيها التضاد زينت العبارة ودبجتها، وأضفت على المعنى حسنا 
وبهاء. 

ويشترط في هذه الألوان أن تكون مستعملة على سبيل الكناية أو التورية. 

أـ مثال الألوان المتضادة على طريق الكناية قول عمرو بن كلثوم:
الْيَقِينـَــا كَ  ْ نُخَـــبرِّ وَأَنْظرِْنَـــا  ***أَبَــا هِنـْـدٍ فَــلا تَعْجَــلْ عَلَيْنَــا

ـــرًا قَـــدِ رَوِينـَــا ونُصْدِرُهُـــنَّ حُمْ ايَـــاتِ بيِضًـــا ***بأنَّـــا نُـــورِدُ الرَّ

وقول أبى تمام يرثي أبا نشل محمد بن حميد حين استشهد:

ا الَّليْلُ إلِا وَهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ لَهَ أَتَى فَمَا  رًا  حُمْ الْمَوْتِ  ثيِابَ  ***تَرَدَّى 

ليلته إلا وقد  بالدم، فلم ينقض يوم قتله، ولم يدخل في  الملطخة  الثياب  أنه ارتدى  البيت:  ومعنى 
صارت الثياب خضرا من سندس الجنة. 

ب ـ ومثال الألوان المتضادة على طريق التورية قول الحريري »فمذ ازور المحبوب الأصفرُ، واغْبَرَّ 
العيشُ الأخضُر، واسْوَدَّ يَوْمِي الأبيضُ، وابْيَضَّ فَوْدِيَ الأسْوَدُ، حتى رثَىَ لي العَدُوُّ الأزْرَقُ، فيا حَبَّذَا 

الموتُ الأحْمَرُ«. 
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فقوله: فمذ ازور المحبوب الأصفر هو )تورية عن الدينار( والتورية كما ستأتي تحمل المعنيين المعنى 
القريب،  المعنى  المرأة وهو  المحبوب الأصفر يطلق على  فلفظ  البعيد،  البعيد، والمراد  القريب والمعنى 

ويطلق على الذهب، وهو المعنى البعيد المراد هنا، والألوان الباقية كنايات.

* * *
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ملخص الدرس

الطباق: هو الجمع بين معنيين متقابلين. 

صور التقابل أربعة: تقابل تضاد، تقابل إيجاب وسلب، تقابل عدم وملكة، تقابل اعتباري. 

أقسام الطباق: ينقسم الطباق باعتبار الإيجاب والسلب قسمين:

يكون  القسم  وهذا  موجب،  معناهما  فيه  المتقابلان  اللفظان  يكون  أن  وهو  الإيجاب:  1ـ  طباق 
أو بين لفظين من نوعين  أو فعلين أوحرفين،  نوع واحد اسمين  فيه بين لفظين من  الطباق 

مختلفين اسم وفعل، أو فعل واسم .

أحدهما  أو  أمر، والآخر ني،  أحدهما  فيه  المتقابلان  اللفظان  يكون  أن  السلب: وهو  2ـ  طباق 
مثبت، والآخر منفي. 

وينقسم باعتبار الظهور والخفاء قسمين: 

مباش  صيح  فيه  التضاد  لأن  ؛  وسهولة  ويس  بسعة  يدرك  الذي  وهو  الظاهر:   1ـ  الطباق 
لا يحتاج لتأمل، وإنعام نظر. 

فيه ليس  التضاد  تأمل وإنعام نظر؛ لأن  بعد تفكير وطول  الذي يدرك  الخفي: وهو  2ـ  الطباق 
صيحا مباشا. 

وينقسم باعتبار الحقيقة والمجاز قسمين: 

1ـ  الطباق الحقيقي: وهو الذي تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة لها في اللغة. 

2ـ  الطباق المجازي: وهو الذي لا تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة لها في اللغة، بل 
تستعمل على سبيل الاستعارة. 

الكناية  سبيل  على  ألوان  وغيره  المدح  معنى  في  الناثر  أو  الشاعر  يذكر  أن  وهو  التدبيج:   طباق 

أو التورية .  

* * *
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إثراءات

لاحظ أن: طباق الإيجاب ورد في القرآن الكريم بصورة غزيرة تفوق الحص .

لاحظ أن:  طباق السلب ورد في القرآن كذلك، ولكنه بصورة أقل بكثير من طباق الإيجاب. 

انتبه إلى أن:  طباق الإيجاب يكون بين معنيين مثبتين معا أو منفيين معا، ونفي النفي إثبات.

انتبه إلى أن:  طباق التدبيج لا يكون إلا في الألوان التي تستعمل على طريق الكناية أو التورية.

مفاهيم : الطباق الخفي قسيم الطباق الظاهر، وكلاهما وردا في القرآن الكريم.

*  *  *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة )×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

 )          ( 1- طباق التدبيج نوع من أنواع الطباق التي تتصل بالألوان. 

 )          ( 2- الطباق الحقيقي لا يجتمع مع الطباق المجازي. 

 )          ( 3- الطباق هو الجمع بين معنيين غير متقابلين. 

 )          ( 4- طباق السلب هو الجمع بين معنيين مثبتين. 

 )          ( 5- من طباق الإيجاب الجمع بين معنيين متنافيين. 

 )          ( 6- التقابل في الطباق يكون بالتضاد . 

 )          ( 7- ورد الطباق في القرآن والسنة بصورة بارزة . 

 )          ( 8- الطباق من المحسنات المعنوية التي تبرز المعنى بجلاء. 

إجابة التدريب الأول:

.)×( -4  .)×( -3  .)√( -2  .)×( -1

.)√( -8  .)√( -7  .)√( -6  .)√( -5

التدريب الثاني: استخرج الطباق، وبين نوعه فيما يأتي:

1ـ قال الشاعر:

أَلْقَـــاهُ إلِا مُحَارِبَـــا فآليـــتُ لا  مُسَالمًِــا مَانَ  الزَّ أَلْقَى  امْرَأً  ***وكنتُ 

2ـ قال الشاعر في الدنيا:

فَإحِْسَانُاَ سَـيْفٌ عَلَى النَّاسِ جَائرُِ ***إذَِا أَحْسَنَتْ يَوْمًا أَسَاءَتْ ضُحَى غَدٍ

3ـ قال تعالى: ثن پ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿثم]الروم:6 ، 7[. 

4ـ قال تعالى: ثن ڃ ڃ چ چ چ  چثم ]الأحزاب من 37[.
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إجابة التدريب الثاني: استخرج الطباق، وبين نوعه فيما يأتي:

1ـ الطباق بين )مسالما ومحاربًا( طباق إيجاب بين اسمين من نوع واحد.

2ـ الطباق بين )أحْسَنَتْ وأسَاءَتْ( طباق إيجاب بين فعلين من نوع واحد.

3ـ الطباق بين )لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ( طباق سلب بين فعلين الأول منفي والثاني مثبت.

فْيِ ومُبْدِيهِ( طباق إيجاب بين فعل واسم. 4ـ الطباق بين )تَخُ

التدريب الثالث: ألق الضوء على مفهوم الطباق وأنواع طباق الإيجاب مع التمثيل . 

ق بين الطباق الظاهر والخفي، والحقيقي والمجازي ممثلا لما تقول.  التدريب الرابع: فَرِّ

إجابة التدريب الرابع: 

1ـ الطباق الظاهر: هو الذي يدرك بسعة وسهولة؛ لأن التضاد فيه صيح مباش لايحتاج لتأمل 
مثل التضاد بين الضحك والبكاء، والقوة والضعف، والصحة والمرض، والحق والباطل.

2ـ الطباق الخفي: هو الذي يدرك بعد تفكير وإنعام نظر؛ لأن التضاد فيه ليس صيًحا مباشًا، مثل 
قوله تعالى: ثن ئە      ئە  ئو  ثم  ]القلم: 35[ فبين المسلمين، و)المجرمين( طباق خفي؛ لأن المسلم 

ضده الكافر، ويلزم من كفر الكافر أن يكون مجرمًا؛ لأن الكافر يجرم في حقِ نفسهِ وحق رَبِّه.

3ـ الطباق الحقيقي: هو الذي تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة لها في اللغة، مثل قوله 
تعالى: ثنسح  سخ  سم  صح ثم ]النجم:44[ فكل من الموت والحياة مستعمل هنا على الحقيقة.

بل  اللغة،  في  لها  الموضوعة  حقيقتها  على  الألفاظ  فيه  تستعمل  لا  الذي  هو  المجازي:  الطباق  4ـ 
تستعمل على سبيل الاستعارة.

مثل قول الشاعر:
بِ الْمُتَـسَِّ وَدْقِـهِ  مِـنْ  بُكًـى  وَلَـهُ  بَرْقِــهِ لَوَامِــعِ  فِي  ابْتسَِــامٌ  ***فَلَــهُ 

فالطباق بين ابتسام وبكى واقع بين معنيي لفظين مجازيين مستعملين على سبيل الاستعارة التصيحية 
الأصلية.

* * *
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الدرس الثانى

المقابلة  

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يعرف المقابلة مع التمثيل.

2ـ يوازن بين صور المقابلة.

3ـ يفرق بين الطباق والمقابلة.

4ـ يأتى بأمثلة لصور المقابلة.

5ـ يعدد شوط حسن الطباق والمقابلة.

وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس تعريف المقابلة، وصورها، وسر جمالها. 

شرح الدرس

المقابلة في اصطلاح البلاغيين:

أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب.

ولا يشترط في المقابلة التضاد الصيح المباش بين المعاني المتقابلة، بل قد يكون بينهما تضاد صيح ، 
وغير صيح كما ستلحظ من الشواهد الآتية. 

صور المقابلة

استقص علماء البلاغة صور المقابلة في اللسان العربي قرآنا كريما، وسنة نبوية مطهرة، وشعرا ونثرا، 
فوجدوها لا تزيد عن خمس صور على النحو الآتي: 

أولا مقابلة اثنين باثنين: وقد ورد هذا اللون بغزارة في القرآن الكريم، من ذلك:
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فقوله: ـ 1 ]التوبة:82[،  گثم  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ثنژ  تعالى:  قوله 
»فليضحكوا قليلا« معنيان متوافقان، تقابلا مع معنيين متوافقين في قوله: »وليبكوا كثيرا« على 
الترتيب، فالضحك ضد البكاء، والقلة ضد الكثرة، والمعنيان المتقابلان متضادان تضادا صيحا. 

ومن ذلك قوله تعالى: ثن ې ې ې ې  ى ى ئا ئا     ئە ئە ئو ئوئۇ ـ 2
ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ ئۈ ثم ]لقمان:17[، فهنا معنيان الأمر والمعروف، تقابلا مع معنيين النهي والمنكر 

على الترتيب ، والتضاد الصيح واضح بينهما.

ومن ذلك قوله تعالى : ثن ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک  گثم ]الانفطار:12 ، 13[، حيث قابل ـ 3
اثنين باثنين قابل الأبرار بالفجار ، والنعيم بالجحيم.

: »ما دخل الرفقُ في شيء إلا زانه، وما ـ  4 ومن مقابلة اثنين باثنين في السنة النبوية قول الرسول 
نُزِعَ من شيء إلا شانه«.

حيث قابَلَ جملة ما دخل الرفق بجملة وما نزع من شيء، وقابل جملة »زانه« بجملة »شانه«. 

كُمْ لَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفَزَعِ وَتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَع«.ـ  5 ومنه قول الرسول  للأنصار: »إنَِّ

حيث قابَلَ بين: الكَثْرَةِ والْفَزَعِ مِنْ جهة، والقلَّة والطَّمَعِ من جهة أُخْرى. 

ومن مقابلة اثنين باثنين في الشعر قول الجندل الفزاري: ـ  6

جَــوادٌ فَــما يُبقــي مِــنَ المــالِ باقِيــا ــهُ ــيَر أَنَّ ــهُ غَ ــت أَخلاقُ ــىً كَمُلَ ***فَت

ــا ــهِ مَــا يَسُــوءُ الأعََادِيَ عــلى أنَّ فيِ ــهُ ــسُُّ صَدِيقَ ــا يَ ــهِ مَ ــمَّ فيِ ــىً تَ ***فتَ

يسوء،  ضد  ويَسُُّ   ، الأخرى  الجهة  من  الأعاديا  ويسوء  جهة،  من  صديقه  يس  بين:  قابل  حيث 
وصَدِيقه ضد الأعاديا.

وقول الشاعر: ـ  7
غَــادِرُ الْغِــلِّ  عَــلَى  وَمَطْــوِيٌّ  وَفِيٌّ فَنَاصِحٌ  فَقْنَا  اتَّ كَيْفَ  ***فَوَاعَجَبًا 

حيث قابل اثنين باثنين ، قابل بين »ناصح وفي« من جهة، وبين »مطوي على الغل غادر« من جهة 
ثانية، والنصح ضد المطوي على الغل ، والوفاء ضد الغدر. 
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ومن مقابلة اثنين باثنين في النثر قول بعضهم: »كدرُ الجماعة خيٌر من صفو الفرقة«، حيث قابل ـ  8
الكدر بالصفو، والجماعة بالفرقة.

باثنين  اثنين  بين  مقابلة  ونثرا  شعرا  العرب  وكلام  والسنة،  القرآن  من  السابقة  الشواهد  كل  ففي 
والتقابل فيها كان بين متضادين تضادا صيحا مباشا في أحيان كثيرة، وغير مباش في أحيان قليلة، كما 

مر بنا بوضوح. 

ومن هنا يجب أن نقول إن: المقابلة لا يشترط فيها أن تكون بين متضادين تضادا صيحا. 

ثانيًـا: مقابلة ثلاثة بثلاثة:

ثن ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ـ 1 تعالى:  قوله  الكريم  القرآن  في  ذلك  من 
يحل  قابل  بثلاثة،  ثلاثة  قابل  حيث  ]الأعراف:157[،  ثم  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

بيحرم، ولهم بعليهم ، والطيبات بالخبائث على الترتيب.

ومن ذلك قوله تعالى: ثن ڃ ڃ چ چ چ چ ڇثم ]الشعراء:90 ، 91[، حيث ـ 2
قابل ثلاثة بثلاثة، قابل »أزلفت ببرزت«، و»الجنة بالجحيم«، و»المتقين بالغاوين«. 

ومن ذلك قوله تعالى:ثن ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ـ 3
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېثم]النازعات:37ـ 41[. 

حيث قابل ثلاثة بثلاثة على الترتيب، قابل جملة »طَغَى« بجملة »خاف مقام ربه«،وهو تضاد ليس 
نْيَا« بجملة »نَىَ النَّفْسَ عَنِ الـْهَوَى«، وهو تضاد ليس صيحا  بصيح، وقابل جملة: »آثَرَ الـْحَيَاةَ الدُّ

أيضا، وقابل »الجحيم بالجنة« وهو تضاد صيح مباش.  

ومن ذلك شعرا قول أبي دلامة:ـ 4
جُلِ باِلرَّ وَالِإفْلاسَ  الْكُفْرَ  وَأَقْبَحَ  نْيَا إذَِا اجْتَمَعَا ينَ وَالدُّ ***مَا أَحْسَنَ الدِّ

الترتيب  على  بثلاثة  ثلاثة  مقابلة  بالإفلاس،  والدنيا  بالكفر،  والدين  بأقبح،  أحسن  قابل  حيث 
والتضاد بين الدين والكفر، والدنيا والإفلاس ليس صيحا مباشا.

 ومثله قول الشاعر:ـ 5

وَلاَ الْبُخْلُ يُبْقِي الْمَالَ وَالـْجَدُّ مُدْبرُِ  ***فَلَا الـْجُودُ يُفْنيِ الـْمَـالَ وَالـْجَدُّ مُقْبلٌ
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وقابل  بـ»يبقي«،  يفني  الفعل  وقابل  بالبخل،  الجود  قابل:  الترتيب،  على  بثلاثة  ثلاثة  قابل  حيث 
»مقبل«، بـ»مدبر«، والتضاد في الثلاثة صيحا مباشا.

ثالثًـا: مقابلة أربعة بأربعة:

من ذلك في القرآن الكريم: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعالى:ثن  قوله  1ـ 
ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ   ثم ]الليل:5ـ10[ حيث قابل أربعة بأربعة على الترتيب، قابل جملة “أعْطَى” 
بجملة بخل “وهو تضاد صيح”، وقابل جملة “اتَّقَى بجملة استَغْنَى” على معنى طغَى فلم يَتَّقِ، وهو 
ى”، وهو  بالْعُسَْ ى  “الْيُسَْ وقابل  تضاد صيح  بَ”، وهو  كَذَّ بـ  ق  “صَدَّ وقابل  ليس بصيح،  تضاد 

تضاد صيح أيضا.

2ـ ومنه قوله تعالى: ثن ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ٱ 
ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ثم ]الروم:15 ، 16[، حيث قابل حال 
وجملة  »آمنوا«  جملة  بين  قابل  الترتيب،  على  أمور  بأربعة  أمور  أربعة  مقابلة  الأشقياء  بحال  السعداء 
»روضة«  وقابل  الآخرة«،  ولقاء  بآياتنا  »كذبوا  بجملة  الصالحات«،  »عملوا  جملة  وقابل  »كفروا«، 
بـ»العذاب«، وقابل »يحبرون«، بـ»محضرون« ، والتضاد في بعضها ليس صيحا مباشا، كما هو واضح 

لك.  

ثن ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ   3ـ ومنه قوله تعالى: 
کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ   ھھ ھ ے ثم ]الفتح: 5، 
6[، حيث قابل أربعة بأربعة على الترتيب، قابل جملة »يدخل« بجملة »يعذب«، وقابل »الْـمُؤْمِنيَِن«، 

بـ»المنافقين والمشركين«، وقابل »الْـمُؤْمِنَاتِ«، بـ»المنافقات والمشركات« وقابل: »جنات«، بـ»جهنم«، 
والتضاد في بعضها ليس مباشا. 

ومن مقابلة أربعة بأربعة شعرا قول جرير:

بشِِــمَاليَِا   عَنْكُــمُ  شٍَّ  وَقَابـِـضُ  بيَِمِينـِـهِ فيِكُــمُ  خَــيْرٍ  ***وَبَاسِــطُ 
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حيث قابل كل ألفاظ الشطر الأول بما يقابلها بكل ألفاظ الشطر الثاني على الترتيب، فقابل باسط 
بقابض، وخير بشر، وفيكم بعنكم، ويمينه بشماليا.

رابعًـا: مقابلة خمسة بخمسة:

من ذلك قول المتنبي :

بِي يُغْرِي  الصّبْح  وَبيَاضُ  وَأَنْثَنيِ  لي يَشْفَعُ  يْلِ  اللَّ وَسَوادُ  ***أَزُورُهُمْ 

أزورهم  فقابل  الترتيب،  على  الثاني  الشطر  كلمات  بجميع  الأول  الشطر  كلمات  جميع  قابل  حيث 
بأنثني، أي: أعود من الزيارة، وقابل سواد ببياض، واللّيل بالصبح، ويشْفَعُ بيُغْرِي، ولِي ببي. 

والتضاد بين الليل والصبح تضاد غير مباش؛ لأن الليل ضد النهار.

خامسًـا: مقابلة ستة بستة: 

من ذلك قول عنترة بن شداد العبسي:

ـــينُهُ ـــدُ ذُلٍّ يَشِ ـــرٍّ قَيْ ـــلِ حُ وَفِي رِجْ ـــهُ ـــزٍّ يَزِينُ ـــاجُ عِ ـــدٍ تَ ـــلَى رَأْسِ عَبْ ***عَ

فكل لفظة في الشطرة الأولى تقابل كل لفظة في الشطرة الثانية على الترتيب، كما هو واضح.

الفرق بين الطباق والمقابلة :

تعالى: تنافيهما،في قوله  بعد  التنافي، كالجمع بين أضحك وأبكى  بعد  التوافق  الطباق: حصول   1ـ 
ثن حم خج خح خم ثم ]النجم:43[.

التنافي حين تقابل  التوافق، كالجمع بين الضحك والقلة، ثم إحداث  التنافي بعد  والمقابلة حصول 
بعد  وكأننا  ]التوبة:82[،  ثم  ک  ڑ  ڑ  ثنژ  تعالى:  قوله  في  بالثاني،  والثاني  بالأول،  الأول 

التوافق بينهما أوقعنا التنافي.

2ـ الطباق يكون بين معنى واحد من جهة ومعنى واحد من جهة أخرى.

أما المقابلة، فهي تكون بين معنيين من جهة، ومعنيين من جهة أخرى على الترتيب، وتنتهي بين ستة 
من جهة، وستة من جهة أخرى على الترتيب.

فالمقابلة على ذلك أشمل وأوسع من الطباق؛ لأنا تكون بين معنيين وما يقابلهما أو أكثر وما يقابله 
في كل جهة. 



111

شروط حسن الطباق والمقابلة

1ـ  أن يأتيا عفو الخاطر دون تكلف أو مشقة أو معاناة.

2ـ  أن يكون المعنى هو الذي استدعاهما.

3ـ أن يؤديا دورهما في الكلام على حسب مقتضى الحال، ولا يأتيان لزينة لفظية أو حلية شكلية. 

* * *
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ملخص الدرس

المقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين )أي: غير متقابلين( أو بمعان متوافقة كذلك، ثم يؤتى بما 

يقابلهما، أو يقابلها على الترتيب.

صور المقابلة خمسة:

1ـ مقابلة معنيين بمعنيين.

2ـ مقابلة ثلاثة بثلاثة . 

3ـ مقابلة أربعة بأربعة 

4ـ مقابلة خمسة بخمسة.  

5 ـ مقابلة ستة بستة 

الفرق بين الطباق والمقابلة :

1ـ الطباق: حصول التوافق بعد التنافي، والمقابلة حصول التنافي بعد التوافق. 

2ـ المقابلة أشمل وأوسع من الطباق؛ لأنا تكون بين معنيين وما يقابلهما أو أكثر وما يقابلها في كل 
جهة، أما الطباق، فيكون بين معنى واحد في جهة، وما يقابله في جهة أخرى.

من شروط حسن الطباق والمقابلة:

1ـ  أن يأتيا عفو الخاطر دون تكلف أو مشقة أو معاناة.

2ـ  أن يكونا المعنى هو الذي استدعاهما.

3ـ أن يؤديا دورهما في الكلام على حسب مقتضى الحال ، ولا يأتيان لزينة لفظية، أو حلية شكلية. 

* * *
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إثراءات

لاحـــظ أن:  الطباق يكون بين معنى من جهة ومعنى آخر من جهة أخرى فحسب،أما المقابلة، فهي 

تبدأ بين معنيين من جهة وما يقابلهما ، وتنتهي بين ستة وما يقابلها . 

لاحــــظ أن:  المقابلة أوسع وأعم من الطباق؛ لأنا تكون بين المعنى المتضاد وبين غير المتضاد. 

بعد  فيما  يختلفان  ولكنهما  التضاد،  على  الأساس  في  يلتقيان  صنوان  والطباق  انتبه إلى أن:  المقابلة 

ذلك. 

إذا  البلاغة  أعمدة  بل هما من  لفظية ولا طلاء خارجيا،  ليس حلية  والمقابلة  انتبه إلى أن:  الطباق 

استدعاهما الحال، واقتضاهما مقام الكلام . 

مفاهيم: المقابلة أوسع من الطباق؛ لأنا تبدأ باثنين وتنتهي بستة.

مفاهيم:  المقابلة هى أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة، ثم يؤتى بما يقابلهما، أو يقابلها 

على الترتيب. 

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

 )       ( 1- أقص صور المقابلة أن تكون بين خمسة وخمسة. 

 )       ( 2- المقابلة والطباق صنوان لا يفترقان. 

 )       ( 3- المقابلة هي الجمع بين معنيين غير متقابلين. 

 )       ( 4- المقابلة من المحسنات المعنوية . 

 )       ( 5- المقابلة لها صورتان فقط. 

 )       ( 6- المقابلة اتكأ عليها كثير من الشعراء في إبراز المعنى. 

 )       ( 7- وردت المقابلة في القرآن الكريم، والسنة المطهرة . 

 )       ( 8- الطباق هو حصول التوافق بعد التنافي، والمقابلة حصول التنافي بعد التوافق. 

إجابة التدريب الأول

.)√( -4  .)√( -3  .)×( -2  .)×( -1

.)√( -8  .)√( -7  .)√( -6  .)×( -5

التدريب الثاني: عرف المقابلة، واذكر ثلاثة صور منها مع التمثيل.

التدريب الثالث : اذكر الفروق الكائنة بين الطباق والمقابلة مع التمثيل.

إجابة التدريب الثالث

1- الطباق: هو حصول التوافق بعد التنافي، كالجمع بين أضحك وأبكى بعد تنافيهما، في قوله تعالى 
الضحك  بين  التوافق، كالجمع  بعد  التنافي  والمقابلة حصول  ]النجم:43[،  ثن حم خج خح خم ثم   :

ثن ژ ڑ  والقلة، ثم إحداث التنافي حين تقابل الأول بالأول، والثاني بالثاني، في قوله تعالى: 
ڑ ک ثم ]التوبة:82[ ، وكأننا بعد التوافق بينهما أوقعنا التنافي.  
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2- الطباق يكون بين معنى واحد من جهة، ومعنى واحد من جهة أخرى، أما المقابلة، فهي تكون 
بين معنيين من جهة، ومعنيين من جهة أخرى على الترتيب، وتنتهي بين ستة من جهة، وستة من جهة 
أخرى على الترتيب، فالمقابلة أشمل وأوسع من الطباق؛ لأنا تكون بين معنيين وما يقابلهما أو أكثر 

وما يقابله في كل جهة. 

التدريب الرابع : حدد البلاغيون شوطا لحسن الطباق والمقابلة اذكرها ممثلا لها.

* * *
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الدرس الثالث

مراعاة النظير

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يعرف مراعاة النظير.

2ـ يوازن بين صور مراعاة النظير.

3ـ يستخرج من أمثلة مقدمة له طباقا، ومقابلة، ومراعاة نظير.

4ـ يأتى بأمثلة لأنواع النظير.

5ـ يحدد سبب استبعاد إيام التناسب من أنواع مراعاة النظير.

وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس مفهوم مراعاة النظير، وصوره المختلفة، وأقسامه المتنوعة، 

وما يلحق به.  

شرح الدرس

تمهيد:

من جمال اللغة العربية ودقتها الفائقة أنا تحتوي على ألفاظ متضادة يتداعى لها الذهن سريعا، كما 
سبق لك توضيحه في الطباق والمقابلة، ومن جمالها وحسنها كذلك أنا تحتوي على ألفاظ متناسبة تطرأ 
الألفاظ أسرع خطورا  فالتناسب بين  النفس،  يقول علماء  البال بسعة، كما  الذهن، وتخطر على  على 
على الذهن من الألفاظ غير المتناسبة، وكذلك التضاد بين الألفاظ أسرع خطورا من غير المتضاد، فإذا 
ذكرت الليل، جاء على بالك النهار، وإذا تذكرت البياض ورد على خاطرك السواد، وكذلك التناسب، 
فإذا تذكرت الشمس ورد على ذهنك القمر، وهكذا فإن العربية لديا القدرة على التعبير عن كل ما 
التضاد، وهنا نتحدث لك عن  النفس الإنسانية متضاداأو متناسبا، ومضى لك الحديث عن  يجول في 

التناسب. 
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تعريف مراعاة النظير في اصطلاح البلاغيين: هو أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه، أو بين أمور 
متناسبة لا على جهة التضاد، بل على جهة الاتفاق والاتساق والتناسب.

كما تجمع في كلامك بين الشمس والقمر والنجوم، فكلها من واد واحد وهو العوالم العلوية، وكما 
هْرِ والثَّمَر، وكلها من واد واحد،وكما تجمع بين الِإبلِ والبقر  تجمع ـ أيضا ـ بين الظلّ والشجر، والزَّ
والضأن والمعز، وكلها من طريق واحد، وكما تجمع بين العلم والكتاب والقلم والمحبرة، وكلها على 

شاكلة واحدة، وغير ذلك مماّ لا يُحصْ.

صور مراعاة النظير

لمراعاة النظير أربع صور.

الصورة الأولى: أن يجمع بين أمرين متناسبين:

ثن ڍ ڍ  ڌ ثم ]الرحمن:5[، حيث جمع بين أمرين متناسبين: الشمس  مثل قوله تعالى: 
والقمر، وهما من الكواكب.

ومثله قوله تعالى: ثن ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ثم ]التوبة:34[، 
حيث جمع بين أمرين متناسبين: الذهب والفضة، وهما من المعادن.

ومثله قوله تعالى: ثن ٹ ڤ ڤ ڤ ثم ]الرحمن:22[، حيث جمع بين اللؤلؤ والمرجان، وهما 
أمران متناسبان؛ لأنما من الأحجار الكريمة.

ومثله قوله تعالى في تشبيه الحور العين: ثن ڭ ۇ ۇ ثم ]الرحمن:58[، حيث جمع بين أمرين 
متناسبين: الياقوت والمرجان، وهما من الأحجار النفيسة.

الصورة الثانية: أن يجمع ثلاثة أمور متناسبة :

مثل قوله  »آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان«، حيث جمع 
بين ثلاثة أمور متناسبة وهي: الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، وكلها من الصفات الذميمة 

المنهي عنها.

ومثله قول البحتري يَصِفُ الِإبل بالضمور والنحافة الشديدة:
اب الـْجَارِي َ ـــنَ غِمَارًا مِنَ السَّ ابِ وقَــدْ خُضْـــ َ ***يَتَرقْرَقْــنَ كَالــسَّ

ـــةً بَـــلِ الأوَْتَـــارِ يَّ ــــــــهُمِ مَبْرِ ــمُعَطَّفَاتِ بَلِ الأسَْـــ ***كالْقِــسِيِّ الـْ
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حيث جمع ثلاثة أمور متناسبة وهي: القسي، والأسهم، والأوتار، وكلها من باب واحد من آلات 
الحرب القديمة، وهذا البيت من الأمثلة الجيدة في مراعاة النظير؛ لأن الشاعر ترقى فيه من الأقل نحافة 
في  زاد  ثم  أولا،  المحنية  بالقسي  ضمورها  وشدة  هزالها  في  الإبل  شبه  حيث  ونحافة،  دقة  الأكثر  إلى 
الترقي فشبهها بالأسهم المبرية؛ ليدلل على شدة النحافة،ثم ترقى أكثر فأكثر فشبهها في شدة ضمورها 
بالأوتار، فترقى من الأقل نحافة، إلى الأكثر دقة ونحافة ، فزاد هذا التناسب ومراعاة النظير دقة وجمالا.

ومن ذلك أيضا قول المتنبى يصف فرسا:
غَــدَاةَ كَأَنَّ النَّبْــلَ فِي صَــدْرِهِ وَبْــلُ    ***عَــلَى سَــابحٍِ مَــوْجُ الْـــمَنَايَا بنَِحْرِهِ

واحد،  وادٍ  من  وكلها  والوبل،  والموج،  السابح،  وهي:  متناسبة  أمور  ثلاثة  الشاعر  جمع  حيث 
فالسباحة لا تكون إلا في الماء، والموج قطعة الماء، والوبل مطر غزير، فبينها تناسب معنوي جعل البيت 

شديد التلاؤم.
الصورة الثالثة: أن يجمع أربعة أمور متناسبة

شُعيبي  الوعد،  إسماعيلي  الوزير  أيا  :»إنك  الُمهلَبيِِّ الوزير  مدح  في  الناس  بعض  قول  ذلك،  من 
التوفيق، يوسفي العفو، محمدي الخلق« حيث جمع أربعة أمور متناسبة هي: إسماعيلي، شعيبي، يوسفي، 
محمدي، وكلها نسبة إلى أسماء الأنبياء ـ صلوات الله عليهم جميعا ـ ، كما جمع أربع صفات متناسبة ـ 
أيضا ـ وهي: صدق الوعد، والتوفيق، والعفو، وحسن الخلق، وكلها من قبيل الأخلاقيات العظيمة، 

والسلوكيات القويمة.
الصورة الرابعة: أن يجمع أكثر من أربعة أمور متناسبة.

من ذلك، قول ابن رشيق )صاحب كتاب العمدة( يمدح الأمير تميم بن المعز:

ــذُ قَدِيــمِ ــمَأْثُورِ مُنْ ــبَرِ الـْ مِــنَ الْخَ ***أَصَحُّ وَأَقْوَى مَا سَمِعْنَاهُ فِي النَّدَى

عَـنِ الْبَحْرِ عَـنْ كَفِّ الأمَِـيِر تَميَمِ يَا الْحَ عَنِ  يُولُ  السُّ تَرْويَا  ***أَحَادِيثُ 

حيث جمع الشاعر أولاً ستة أمور متناسبة، جمع الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور، والأحاديث 
والرواية، وكلها من باب واحد؛ لأنا مصطلحات تتردد في علوم الحديث الشريف.

ثم جمع ثانيًا بين السيول، والحيا )أي المطر(، والبحر، وكف الأمير، مع ما في هذا التناسب الرائع من 
صحة الترتيب في العنعنة، حيث بدأ من الصغير إلى الكبير، فبدأ بالسيول وجعل أصلها المطر، ثم جعل 

أصل المطر البحر، ثم جعل كف الأمير تميم أصلًا للبحر في الجود والكرم على سبيل المبالغة.  
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وإذ استبان لك صور مراعاة النظير وأنا تعتمد على التناسب بأن تكون الألفاظ التي تتداعى إلى 
الذهن من باب واحد، أو من واد واحد؛ لتكون أقرب خطورا على الأذهان،من هنا يجب أن نسأل.

هل هناك فرق بين الطباق ومراعاة النظير؟

نعم، هناك فرق واضح بينهما، فإن الطباق يجمع فيه بين معنى الكلمتين المتضادتين،أما مراعاة النظير 
فيجمع فيه بين معنى الكلمتين المتناسبتين. 

وسؤال آخر.

هل هناك فرق بين المقابلة ومراعاة النظير؟

مراعاة  أما  المتضادة،  المتضادة وغير  الأمور  بين  تكون  المقابلة  أن  من جهة  بينهما،  فرق  هناك  نعم، 
النظير، فيكون بين الكلمات المتناسبة فحسب.

أنواع مراعاة النظير

لمراعاة النظير نوعان :    1ـ تشابه الأطراف     2ـ التفويف

أولا: تشابه الأطراف

عرفه البلاغيون بقولهم : هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى. 

فقوله  ]الأنعام:103[  ڦثم    ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ  ثن  تعالى  كقوله 
بيُِر« ورد في ختام الآية، ولو تأملت في لفظة اللطيف لوجدتها تتلاءم مع ما جاء  تعالى: »وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَ
في مطلع الآية في قوله: »لاَّ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ« فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبص، ولو تأملت لفظة 
الخبير الواردة في ناية الآية، لعلمت أنا تتناسب مع قوله: »يُدْرِكُ الأبَْصَارَ«؛ فإن من يدرك شيئا يكون 

حتما خبيرا به. 

وهكذا فإن كل كلام في النهاية يتناسب مع ما ورد في البداية يطلق عليه البلاغيون تشابه الأطراف، 
وسمي بذلك لتشابه أطراف الكلام بداية وناية في التناغم والتناسب.  

ومثله قوله تعالى:  ثن ئە ئە ئو ئو     ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ثم]الحج:64[، 
فقوله: »الْغَنيُِّ الـْحَمِيدُ« ورد في ختام الآية؛ وهو يتناسب بشدة مع ما ورد في أولها في قوله تعالى: » 
مَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ«، وآثر التعبير هنا بالغني؛ لينبه على أن ما يملكه ـ سبحانه وتعالى ـ  لَهُ مَا فِي السَّ
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من ملكوت السموات والأرض ليس في حاجة إليه، بل هو غني عنه جواد به، فإذا جاد به حمده الُمنْعَمُ 
عليهم من العباد، وهذا هو سر التعبير بالحميد بعد الغني. 

ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى: ثن ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ     ئې ئې ئې ئى  ئى ثم 
]المائدة:118[. 

مْ( قد يوهم أن الفاصلة في ناية الآية ستكون »الغفور الرحيم«، ولكن  فإن قوله تعالى: )وَإنِْ تَغْفِرْ لَهُ
من ينعم النظر يتيقن أن الفاصلة المتناسبة هي»العزيز الحكيم«؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا 
الذي ليس فوقه أحدٌ يرد عليه حكمه فهو العزيز؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم: عزه 

يعزه عزا إذا غلبه. 

أحكم  ـ  تعالى  ـ  والله  محله  في  الشيء  يضع  من  الحكيم  لأن  بالحكيم؛  يوصف  أن  كذلك  ووجب 
الأفعال  هذه  أن  الناس  من  الضعفاء  فيتوهم  أفعاله،  بعض  في  الحكمة  وجه  يخفى  قد  لكنه  الحكماء، 
استحقاقهم  تغفر لهم مع  بالحكيم احتراس حسن، أي: وإن  الوصف  خارجة عن الحكمة، فكان في 
العذاب، فلا اعتراض لأحد عليك في ذلك، والحكمة فيما فعلته، وهكذا كان آخر الآية أشد تلاؤما مع 

أولها لمن يتدبر فيها بدقة. 

ثانيًـا: التفويف

أو  المقادير  مستوية  جمل  في  متلائمة  بمعان  الكلام  في  يؤتى  أن  هو  بقولهم:  البلاغيون  عرفه  وقد 
متقاربتها. 

كقول أبو العباس الناشئ يصف سحابا:
، وَضحْكٌ بـِـلا ثَغْرِ وَدَمْــعٌ بـِـلا عَــيْنٍ ـــدٍ ***فَـــوَشْيٌ بِـــلا رَقَـــمٍ، وَنَقْـــشٌ بِـــلا يَ

فإن من يتأمل في هذا البيت يجد أربع جمل طويلة مستوية في مقاديرها، أي: جاءت على وزن عروضي 
وصفي واحد، وكل جملة فيها معانيها متلائمة متناسبة، ومن ثم سمي هذا النوع من التناسب بالتفويف، 
أي: زيادة في جماله وإيقاعه؛ لأن التفويف في اللغة مأخوذ من الثياب المفوفة أي: المزركشة المزينة، فهو 
بهذا  ويذكر  يخص  أن  استحق  منه  معينا  نوعا  كان  المنوال  هذا  لما جاء على  ولكنه  النظير،  مراعاة  من 

الاسم.
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وكما جاءت الجمل مستوية في وزنا الصفي والعروضي فيما مضى فقد تأتي متقاربة في الوزن العروضي 
كما في قول عنترة:

ــزِلِ ــكٍ أن ــوْا بضَنْ ــدُدْ وَإنِْ يُلْفَ أَشْ ***إنِْ يُلْحَقُــوا أكْرُرْ وَإنِْ يُسْــتَلْحَمُوا

فكل جملة من الجمل الثلاث التي تحتها خط ألفاظها متناسبة ومتلاحمة، ولكنها متقاربة من حيث 
الإيقاع الصوتي والعروضي والصفي مع ما قبلها، وعليه فالتفويف هو نوع من أنواع مراعاة النظير، 

ولكنه يتمحور حول الجمل المتلائمة في المعنى المستوية في الإيقاع العروضي والصفي، أو المتقاربة. 

لام بْنِ رُغْبَان المعروفِ بديكِ الجنّ: ومثله أيضا قول عبدالسَّ

وَرِشْ وابْــرِ، وَانْتَــدِبْ للِْمَعَــالِي ***أُحْلُ وامْرُرْ ، وَضُرَّ وانْفَعْ ، وَلنِْ وَاخْشُنْ

فالجمل السابقة متقاربة مع بعضها في الإيقاع العروضي والصفي، وهي جمل قصيرةفي المقدار، وهذا 
يسمى التفويف. 

ولكن يلاحظ أن بين كل جملة فى البيت السابق تضاد، وكل جملة فيها تضاد، فهي من قبيل الطباق 
إذن قد يجتمع التفويف، وهو نوع من مراعاة النظير مع الطباق من هذه الجهة.

إيهام التناسب 

هناك نوع يلحق بمراعاة النظير في الظاهر، ولكن من يتأمل فيه يدرك أنه ليس منه مطلقا مثل قوله 
تعالى: ثنڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈثم   ]الرحمن: 5، 6[، فإن بين الشمس والقمر 
مراعاة نظير؛ لتناسبهما، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن قد يظن المتعجل أن لفظة النجم التي 
بعد ذلك متناسبة مع ما قبلها من الشمس والقمر،لكن الأمر في الحقيقة ليس كذلك؛ لأن النجم هنا 
هو النبات الذي ينجم أي: يظهر على سطح الأرض، ولا ساق له مثل: القثّاء، والجرجير وغيرهما من 

النباتات، فأوهم اللفظ التناسب، ولكنه ليس من قبيل التناسب.  

وبناء على هذا يمكن لنا أن نعرف هذا النوع بقولنا: هو أن يأتي اللفظ يوهم أنه يتناسب في المعنى مع 
ما سبقه، وهو عند إمعان النظر يتضح أنه لا يتناسب معه. 

س: لماذا سمى بإيهام التناسب؟

ج : لأن من لم يمعن النظر، يتوهم التناسب وهو ليس بمتناسب. 

*  *  *
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ملخص الدرس

مراعاة النظير: هو الجمع بين أمر وما يناسبه أو الجمع بين أمور متناسبة لا على وجه التضاد بل 

على وجه الاتفاق والاتساق .

صور مراعاة النظير:

الصورة الأولى: أن يجمع بين أمرين متناسبين.

الصورة الثانية: أن يجمع بين ثلاثة أمور متناسبة. 

الصورة الثالثة: أن يجمع بين أربعة أمور متناسبة.

الصورة الرابعة: أن يجمع بين أكثر من أربعة أمور متناسبة

من أنواع مراعاة النظير: 

تشابه الأطراف: وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى.  

التفويف: وهو أن يؤتى في الكلام بمعان متلائمة في جمل مستوية المقادير أو متقاربتها.

ويلحق به نوع يسمى إيام التناسب: وهو أن يأتي اللفظ يوهم أنه يتناسب في المعنى مع ما سبقه، 
وهو عند إمعان النظر يتضح أنه لا يتناسب معه. 

*  *  *
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إثراءات

لاحظ أن:  مراعاة النظير يكون بين الأمور المتناسبة لا على وجه التضاد بخلاف الطباق، فيكون على 

وجه التضاد. 

أمرين  بين  تكون  المقابلة  وكذلك  ستة،  إلى  متناسبين  أمرين  بين  يكون  النظير  لاحظ أن :  مراعاة 

متقابلين إلى ستة، فهما يتفقان من هذه الجهة من حيث العدد.

انتبه إلى أن:  المقابلة تكون بين معنيين من جهة، ومعنيين من جهة أخرى، وثلاثة من جهة، وثلاثة 

مراعاة  بخلاف  أخرى،  جهة  من  وستة  جهة،  من  ستة  إلى  وهكذا  أخرى،  جهة  من 
النظير، فقد يكون بين اثنين متناسبين إلى ستة، ولا يشترط فيه النظر للجهة المقابلة لها .

انتبه إلى أن:  مراعاة النظير وتشابه الأطراف وردا في القرآن الكريم بخلاف التفويف. 

مفاهيم:  إيام التناسب ليس من مراعاة النظير؛ لأنه يوهم التناسب وفي الحقيقة لا يوجد تناسب.

بين  واقعا  التناسب  يكون  أن  فيه  يشترط  ولكن  النظير،  مراعاة  من  نوع  الأطراف  مفاهيم:  تشابه 

طرف الكلام وآخره؛ ولذا سمي بتشابه الأطراف.    

*  *  *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة )×( أما العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)       ( 1- مراعاة النظير من المحسنات المعنوية التي تعتمد على التناسب. 

)       ( 2- الطباق ينظر فيه لمعنيين متضادين ومراعاة النظير بخلافه. 

)       ( 3- ورد مراعاة النظير في القرآن الكريم بكثرة. 

)       ( 4- المعاني المتناسبة لا ترد على الذهن بسعة. 

)       ( 5- التناسب في مراعاة النظير له صور عديدة . 

)       ( 6- إيام التناسب ليس من مراعاة النظير. 

)       ( 7- التفويف ليس من أنواع مراعاة النظير . 

)       ( 8- لا يوجد فرق بين المقابلة ومراعاة النظير. 

)       ( 9- تشابه الأطراف من أنواع مراعاة النظير التي لها خصوصية. 

)       ( 10- الطباق لا يجتمع مع مراعاة النظير إلا مع التفويف. 

إجابة التدريب الأول

.)√( -5  .)×( -4  .)√( -3  .)√( -2  .)√( -1

.)√( -10   .)√( -9   .)×( -8  .)×( -7  .)√( -6

التدريب الثاني: عرف كُلاًّ من مراعاة النظير، وتشابه الأطراف ، وإيام التناسب مع التمثيل.

التدريب الثالث: بين الفرق بين التفويف ومراعاة النظير مع التمثيل . 

التدريب الرابع: لمراعاة النظير صورٌ عديدة اذكر ثلاثـًا منها مع التمثيل.

إجابة التدريب الرابع

الصورة الأولى : أن يجمع بين أمرين متناسبين
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مثل قوله تعالى: ثن ٹ ڤ ڤ     ڤ ثم  ]الرحمن:22[، حيث جمع بين اللؤلؤ والمرجان، وهما 
أمران متناسبان؛ لأنما من الأحجار الكريمة.

الصورة الثانية: أن يجمع بين ثلاثة أمور متناسبة 

: »آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان«، حيث جمع  مثل قوله 
بين ثلاثة أمور متناسبة وهي: الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، وكلها من الصفات الذميمة 

المنهي عنها.

الصورة الثالثة : أن يجمع أربعة أمور متناسبة

شُعيبي  الوعد،  إسماعيلي  الوزير  أيا  »إنك   : الُمهلَبيِِّ الوزير  مدح  في  الناس  بعض  قول  ذلك،  من 
التوفيق، يوسفي العفو، محمدي الخلق« حيث جمع أربعة أمور متناسبة هي : إسماعيلي، شعيبي، يوسفي، 
محمدي، وكلها نسبة إلى أسماء الأنبياء ـ صلوات الله عليهم جميعا ـ ، كما جمع أربع صفات متناسبة ـ 
أيضا ـ وهي: صدق الوعد، والتوفيق، والعفو، وحسن الخلق، وكلها من قبيل الأخلاقيات العظيمة، 

والسلوكيات القويمة.

*  *  *
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الدرس الرابع

المشاكلة

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يحدد المقصود بالمشاكلة مع التمثيل.

2ـ يوازن بين أنواع المشاكلة.

3ـ يأتى بأمثلة لأنواع المشاكلة.

4ـ يبين متى تجتمع المشاكلة مع الطباق.

5ـ يبين متى تجتمع المشاكلة مع الجناس.

وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس تعريف المشاكلة، وورودها في القرآن والسنة، وسر التعبير 

بها، وأقسامها المختلفة، وجواز اجتماعها مع الطباق والجناس . 

شرح الدرس

تعريفها:

الُمشَاكَلة لغة: المشابهة والمماثلة. 

وفي اصطلاح البلاغيين: هي أن يُذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 

كقول عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي: 

فَنَجْهَـــلَ فَـــوْقَ جَهْـــلِ الـْـــجَاهِلينَا عَلَيْنـَــا أَحَـــدٌ  هَلَـــنْ  يَجْ لاَ  ***ألاَ 

فقوله في الشطر الثاني »فنجهل« من باب المشاكلة؛ لأن تأديب الجاهل على جهله ومجازاته عليه لا 
يسمى جهلا، وإنما يسمى عقابا وردعا وزجرا، ولكن لما وقع اللفظ الثاني »فنجهل« في صحبة اللفظ 

الأول »لا يجهلن« ساغ للشاعر أن يعبر عن رد الجهل والمعاقبة عليه باللفظ نفسه مشاكلة. 
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والغرض من ذلك هو لفت نظر السامع، وشد انتباهه، واستمالة سمعه، وإظهار مقدرة قوم الشاعر 
على رد الصاع صاعين، وهذا أسرع ـ لا شك ـ في تثبيت المعنى في النفس، وتمكينه في القلب، فالمشاكلة 

تهدف للتأثير على المخاطب ، وتوكيد المعنى وتقريره في نفسه.  

س ـ هل وردت المشاكلة في القرآن الكريم، والسنة النبوية؟

الذكر الحكيم بكثرة وفي  فيما سبق ورد في  الكلام حسبما أوضحنا مفهومه  اللون من  ج: نعم هذا 
السنة النبوية كذلك. 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ثن  تعالى:  قوله  الكريم  القرآن  في  ورد  فمما 
حيث   ]15  ،14: ]البقرة  ثم  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې        ې 
للأول  »يَسْتَهْزِئُ« مشاكلا  الثاني  اللفظ  فجاء  المشاكلة،  بطريق  استهزاءً  الاستهزاء  الجزاء على  سُمي 

»مُسْتَهْزِئُونَ« ؛ لوقوعه في صحبته.

ومنه قوله تعالى: ثن ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ثم ]البقرة:194[ حيث سُمي الجزاء على العدوان، ومقابلته بمثله 
اعتداء من قبيل المشاكلة ، والذي سوغ ذلك هو وقوع اللفظ الثاني »فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ« في صحبة اللفظ 
الأول »فَمَنْ اعْتَدَى«، والس البلاغي لذلك: هو التنفير من رد الاعتداء، والترغيب في العفو، والدعوة 
للصفح؛ لأن الإنسان الذي يرد الاعتداء قد يتجاوز الحد المطلوب، فيصير عندئذ معتديا، وهذا من 

شيم السماحة في الإسلام دين العفو والغفران.  

ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ  ثنھ  تعالى:  قوله  أيضا  المشاكلة  ومن 
ۈثم ]الشورى:40[، حيث أطلق على جزاء السيئة سيئة من قبيل المشاكلة، والذي سوغ ذلك هو 

وقوع لفظ السيئة الثاني في صحبة لفظ السيئة الأول، والغرض من ذلك: التنفير عن رد السيئة بمثلها، 
والدعوة إلى الصفح والعفو والغفران، وهذا هو الذي أكدته الآية بعد ذلك في قوله تعالى: »فَمَنْ عَفَا 

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ«. 

ومثال ما ورد من المشاكلة في السنة النبوية: عن عائشة  قالت قال رسول الله  »خُذُوا مِنَ 
الْعَمَلِ مَا تَطيِقُونَ فَإنَِّ اللهَ لا يَمَلُّ حتى تَملَُّوا« حيث جاء اللفظ الأول مشاكلا للثاني؛ لوقوع الأول في 

صحبة الثاني، ويلاحظ هنا أن اللفظ الأول هو الذي شاكل الثاني بعكس الأمثلة السابقة كلها. 
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وعلى ذلك فيجوز أن يشاكل الثاني الأول؛ لوقوعه في صحبته وهذا هو الكثير الغالب، ويجوز أن 
يشاكل الأول الثاني؛  لوقوعه في صحبته، وهذا هو القليل النادر. 

أنواع المشاكلة

المشاكلة نوعان: النوع الأول: مشاكلة تحقيقية ، والنوع الثاني مشاكلة تقديرية. 

أولا: المشاكلة التحقيقية:

تعريفها هي: ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته تحقيقا. 

وكل الأمثلة السابقة من هذا النوع، فإن اللفظ الثاني الذي وقع فيه المشاكلة وقع في صحبة اللفظ 
الأول محققا عيانا بيانا، أي: تلفظ به المتكلم وهو موجود في الكلام محققا.

قَعْمَق« أحمد بن محمد الأنطاكي الشاعر  ومن ذلك ـ أيضا ـ وهو مشهور في هذا الباب قول »ابن الرَّ
المشهور في عص الدولة الإخشيدية في مص:

قُلْـــتُ: اطْبُخُـــوا لِي جُبَّـــةً وَقَمِيصَـــا حْ شَــيْئًا نُجِدْ لَــكَ طَبْخَهُ ***قَالُــوا: اقْــتَرِ

وأصل الكلام خيطوا لي جبة وقميصا، وساغ للشاعر أن يعبر عن الخياطة بالطبخ؛ لوقوع اللفظ 
المشاكلة،  بالطبخ على سبيل  له أن يعبر عن الخياطة  »طَبْخَهُ« فساغ  الثاني »اطبخوا« في صحبة الأول 
قد  وكانوا  الطعام،  إلى  يدعونهُ  أصحابه  من  أربعة  له  أرسل  حينما  قَعْمَق«  الرَّ »ابن  قاله:  البيت  وهذا 
ذبحوا شاة سمينة قائلين له: اشته علينا ما نطبخ لك منها، وكان هذا الأمر في صباح يوم شديد البرودة، 

وكانَ فقيًرا، ليسَ له كسوةٌ تقيهِ من البرد، فكتبَ إليهم يقولُ:

بَــاحِ خُصُوصَا بَعَثُــوا إلَِيَّ مَــعَ الصَّ بوحَ بسُِــحْرةٍ ــةٍ عَزَمُــوا الصَّ ***وعِصَابَ

قُلْــتُ: اطْبُخُــوا لِي جُبَّــةً وَقَمِيصَــا حْ شَــيْئًا نُجِدْ لَــكَ طَبْخَهُ ***قَالُــوا: اقْــتَرِ

قال: فذهب الرسول بالرقعة، فما شعرتُ حتى عاد ومعه أربع خلع وأربع صر في كل صة عشرة 
دنانير، فلبست إحدى الخلع وصت إليهم. 

 والشاهد فيه ورود اللفظ الثاني على سبيل المشاكلة، فإنه أراد خيطوا، فذكر خياطة الجبة والقميص 
بلفظ الطبخ؛ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. 
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ثانيا: المشاكلة التقديرية:

تعريفها هي:  ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا . 

مثل قوله تعالى: ثن  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ 
]البقرة:137،  ثم  ۀ  ۀ      ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گگ 

 .]138

فلفظ صبغة المذكور في الآية في قوله: »صِبْغَةَ اللهِ« من باب المشاكلة التقديرية؛ لأنه وقع في صحبة 
اللفظ المحذوف المقدر، المفهوم من سبب نزول الآية، فالآية الكريمة نزلت ردا على النصارى الذين 
كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون هو تطهير لهم، فأمر الله المسلمين 
بأن يقولوا لهم: )قولوا آمنا بالله( وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم، وطهرنا به تطهيرا لا مثل 
تطهيركم، فجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ لأن قرينة الحال التي هي 

سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر دلت على ذلك.

ومنه قول أبي تمام: 

ـــزِلِ ـــلَ الْمَنْ ـــجَارَ قَبْ ـــتُ الـْ أَنيِّ بَنَيْ ــا هَ ــرُبَ كُلَّ ــاءَ يَعْ ــغٌ أَفْنَ ــنْ مُبْلِ ***مَ

فقوله:»بنيـت« مشـاكلة تقديريـة شـاكل بهـا اللفـظ الأول اللفـظ الثاني المحـذوف المقـدر المفهوم 
مـن الـكلام، والتقديـر: أني بنيـت الجـار قبـل بنـاء المنـزل، والذي سـوغ بنـاء الجـار، والجـار لا يبني 
بـل يختـار هـو مراعـاة المشـاكلة؛ ليشـاكل بـه اللفـظ المقـدر، فلولا بنـاء المنـزل لم يصـح بنـاء الجار.  

س: هل تجتمع المشاكلة مع الطباق؟

ج: نعم يجوز ذلك، وقد ورد هذا على لسان القاضي شيح حينما شهد رجل عنده بشهادة أعجبته 
فقال له شيح: إنك لسبط الشهادة، يقصد أن شهادتك سهلة واضحة مسترسلة كالشعر الناعم غير 
، فالتجعيد جاء هنا على سبيل المشاكلة للفظ  المجعد، فقال الرجل: إنا لم تجعد عني، أي: لم تصعب عليَّ
الأول؛ لوقوعه في صحبته، فلولا أنه عبر بالسبوطة أولا لما ساغ له أن يعبر بالتجعيد ثانيا، هذا بالنسبة 

للمشاكلة.  

لكن من يتأمل يجد أن هذين المعنيين بينهما ـ أيضا ـ تضاد ؛ لأن السبوطة ضد الجعودة، وهذا من باب 
الطباق، إذن يجوز اجتماع المشاكلة مع الطباق.
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س: هل تجتمع المشاكلة مع الجناس؟

ج: نعم يجوز اجتماع الجناس مع المشاكلة، والجناس كما ستعرف لاحقا هو اتفاق اللفظين في الشكل، 
واختلافهما في المعنى، فقوله تعالى: ثن ھ ھ ے ےثم ]الشورى:40[، من قبيل المشاكلة كما سبق 
بمعنى:  فالأول  المعنى،  في  واختلفا  الشكل،  في  اتفقا  اللفظين  لأن  جناس؛  ـ  أيضا  ـ  وهي  توضيحه، 
السيئة، والثاني بمعنى: رد السيئة، وعلى ذلك فيجوز اجتماع المشاكلة والجناس، كما جاز من قبل اجتماع 

المشاكلة مع الطباق.

* * *

ملخص الدرس

المشاكلة: هي أن يُذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته.

أنواع المشاكلة :

المشاكلة نوعان:

1ـ مشاكلة تحقيقية، هي أن يُذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقا. 

2ـ مشاكلة تقديرية: وهي أن يُذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا.

ويجوز أن تجتمع المشاكلة، وهي من المحسنات المعنوية مع الطباق وهو ـ أيضا ـ من المحسنات 
المعنوية. 

كما يجوز أن تجتمع المشاكلة، وهي من المحسنات المعنوية مع الجناس، وهو من المحسنات اللفظية. 

* * *
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إثراءات

لاحظ أن: المشاكلة من المحسنات المعنوية، ولكنها تجتمع مع الطباق، وهو من المحسنات المعنوية 

أيضا. 

لاحظ أن: المشاكلة من المحسنات المعنوية، ولكنها تجتمع مع الجناس، وهو من المحسنات اللفظية.  

انتبه إلى أن :  المشاكلة وردت في القرآن، والحديث الشريف، والشعر الجاهلي وغيره. 

انتبه إلى أن: المشاكلة يشاكل فيها اللفظ الثاني اللفظ الأول غالبا، ولكن في بعض الأمثلة قد يشاكل 

اللفظ الأول اللفظ الثاني المذكور أو المقدر المحذوف. 

مفاهيم: المشاكلة من المحسنات المعنوية التي تهدف إلى استمالة السامع، وتمكين المعنى في نفسه. 

مفاهيم : اختلف بعض العلماء في ورود المشاكلة في القرآن والسنة، ولكنها على حسب مفهومها هنا 

وَرَدت في القرآن والسنة، كما بان من الأمثلة. 

*  *  *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

 )          ( 1- المشاكلة من المحسنات اللفظية. 

)          ( 2- المشاكلة وردت في السنة ولم ترد في القرآن. 

 )          ( 3- المشاكلة تجتمع مع الطباق . 

 )          ( المشاكلة لا تجتمع مع الجناس.   -4

 )          ( 5- المشاكلة أعم من الجناس والطباق . 

 )          ( 6- المشاكلة التقديرية لم ترد في القرآن والسنة النبوية. 

 )          ( 7- المشاكلة الحقيقية تتعارض مع التقديرية. 

 )          ( لا يوجد فرق بين المشاكلة ومراعاة النظير.   -8

 )          ( 9- المشاكله ليس لها أثر قوي على السامع. 

إجابة التدريب الأول 

 .)√( -5  .)×( -4  .)√( -3  .)×( -2  .)×( -1

.)×( -9   )×( -8  .)√( -7  .)×( -6

التدريب الثاني: عرف المشاكلة، وبين نوعيها ، مع التمثيل لما تذكر.

التدريب الثالث: ما الفرق بين المشاكلة والطباق؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟ مع التمثيل.

إجابة التدريب الثالث

المشاكلة هي:  أن يُذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته.

والطباق هو: الجمع بين متقابلين في المعنى على وجه التضاد.

ويجوز الجمع بين الطباق والمشاكلة، وقد ورد ذلك على لسان القاضي شيح حينما شهد رجل عنده 
بشهادة أعجبته، فقال له شيح: إنك لسبط الشهادة ، يقصد أن شهادة الرجل كانت سهلة واضحة 
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، فالتجعيد  مسترسلة، كالشعر الناعم غير المجعد، فقال له الرجل: إنا لم تجعد عني، أي: لم تصعب عليَّ
جاء هنا على سبيل المشاكلة للفظ الأول؛ لوقوعه في صحبته، ومن يتأمل يجد أن هذين المعنيين بينهما ـ 
أيضا ـ تضاد؛ لأن السبوطة ضد الجعودة، وهذا من باب الطباق؛ إذن يجوز اجتماع المشاكلة مع الطباق.

التدريب الرابع: ما الفرق بين المشاكلة والجناس، وهل يجوز الجمع بينهما؟ مع التمثيل.

* * *
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الدرس الخامس

التورية

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يحدد المقصود بالتورية.  -1

يوازن بين أقسام التورية.  -2

يعلل لعدم ورود التورية فى القرآن.   -3

يبين القاسم المشترك بين التورية والاستعارة.  -4

يذكر أسباب كثرة ورود التورية بدءا من الشعر العباسي.  -5

وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف التورية، وأقسامها، وأمثلتها، وسر التعبير بها.

شرح الدرس

تعريف التورية:

هي لفظ له معنيان قريب ظاهر، لكنه غير مراد، وبعيد خفي، وهو المراد.

شرط التورية:

يشترط فى التورية أن تكون هناك قرينة تشير إلى أن المعنى المراد هو البعيد.

قيمة التورية البلاغية:

البديعية المعنوية التي تكسب الكلام متعة ورونقا، وتقتضي في استخراجها  هذا النوع من الألوان 
ذكاء وحنكة، كما تتطلب في صنعتها إتقانا ودقة، وقد كَثُرت على ألسنة الشعراء وبخاصة فى العص 

العباسي.  
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من ذلك قول سراج الدين الورّاق: 

اقِ وَصَحَائِــفُ الْأبَْــرَارِ فِي إشَِْ ةٌ ***وَاخَجْلَتـِـي وَصَحَائفِِــي مُسْــوَدَّ

اقِ؟ أَكَـــذَا تَكُونُ صَحَائِــفُ الْوَرَّ فِـــي لمُِوَبِّـــخٍ لَي قَائـِــــلٍ ***وَتَوَقُّ

في البيت الثاني جاءت كلمة »وراق« لها معنيان، الأول: وهو القريب الظاهر )بائع الكتب( ولكنه 
الثاني: هو اسم الشاعر نفسه،  غير مراد، ويرشح لذلك المعنى كلمة الصحائف، وتكرارها، والمعنى 
وهو المعنى المراد هنا، وقد سُتِر هذا المعنى القريب وراء المعنى البعيد المراد، وهو اسم الشاعر، والقرينة: 

هي تحدثه عن نفسه، مع إضافة الخجل والتوقف والصحائف إلى نفسه أيضا.

أقسام التورية

للتورية قسمان:

أـ مرشحة: وهي التي ذكر معها ما يلائم المعنى القريب.

وهو مثل البيت السابق، ومن هذا النوع ـ أيضا ـ قول ابن نباتة:

دَعُونِي فَإنِيِّ آكُلُ الْعَيْشَ باِلـْجُبْنِ ***أَقُولُ، وَقَدْ شَنُّوا إلَِى الْـحَرْبِ غَارَةً

فقد وردت كلمة )الجبن( ولها معنيان: قريب، وهو الطعام المصنوع من اللبن، ويرشح هذا المعنى 
المتواري خلف  البعيد  المعنى  المراد هو  بل  مراد،  المعنى غير  تناسبه، وهذا  التي  )آكلُ(  القريب كلمة 
هذا المعنى القريب، وهو الجبن الذي يقابل الشجاعة، وإن كان يرشح  المعنى البعيد، قوله: شنوا إلى 
الحرب، وطلبه منهم أن يتركوه حينما شنوها، ومع هذا فهي تورية مرشحة؛ لأن المرشحة: ما ذكر معها 

ما يناسب المعنى القريب. 

ب ـ مجردة: وهي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب، سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد، أم لم 

يذكر. 

من ذلك قول ابن نباتة:
أَنَّ ابْنَ عَبَّـــادٍ بَــاقٍ، وَابْــنَ زَيْدُونَا ***مَنْ مُبْلغُِ الْعُرْبِ عَنْ شِعْرِي، وَدَوْلَتهِِ

أَعْــلَى وَأَنْفَسِ مَا يُْدِي الـْــمُجِيدُونَا ا فيِهِ زَهْرَاءُ الْـــمَعَاطفِِ مِــنْ تْهَ َ ***حَبرَّ

فَقَــــدْ رَأَتْ مُقْلَتَاكَ الْبَحْرَ والنُّونَا ***إَذَا رَأَيْـــتَ قَوَافيِهَــــــــا، وَطَلْعَتَـــهُ
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حيث ورد في البيت الأخير كلمتا )البحر والنونا( ولكل منهما معنيان ، فكلمة البحر لها معنى قريب 
، وهو الماء الغزير الواسع بين شاطئين بعيدين، وهو غير مراد، ولها معنى بعيد وهو البحر العروضي، 

وهذا المعنى البعيد هو المراد .

وكلمة النون لها معنيان قريب، وهو الحوت، وكلمة البحر من قبله تشير إليه، ولها معنى بعيد وهو 
حرف الهجاء المعروف، وهو المعنى المراد، وهو يشير إلى نونية ابن زيدون الشاعر المعروف في نونيته: 
)أضحى التنائي بعيدا عن تدانينا(، وقد رشح للمعنى البعيد ذكر ابن زيدون والقوافي، والتورية مجردة 

حيث لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب.

* * *

ملخص الدرس

التورية: هي لفظ له معنيان قريب ظاهر، لكنه غير مراد، وبعيد خفي، وهو المراد. ويشترط فى 

التورية أن تكون هناك قرينة تشير إلى أن المعنى المراد هو البعيد.

أقسام التورية:

أ ـ مرشحة: ما ذكر معها ما يلائم المعنى القريب.

 ب ـ مجردة: وهي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب، سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد، 
أم لم يذكر.  

* * *
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إثراءات

 لاحظ أن: التورية كثر ورودها بدءا من الشعر العباسي؛ لأنا تحتاج لثقافة فلسفية ظهرت في هذا العص، 

لم يتثقف بها شعراء العصور السابقة.

لاحظ أن:  التورية وردت في الشعر كثيرا، ولم ترد في القرآن والسنة على الرأي الراجح.

انتبه إلى أن: الاستعارة تشترك مع التورية في مصطلحين الترشيح والتجرد.  

انتبه إلى أن:  التورية من المحسنات المعنوية التي تحتاج لتأمل وفطنة في استخراجها. 

مفاهيم: الترشيح في الاستعارة له مفهوم مختلف عن الترشيح في التورية.

مفاهيم: التجريد في الاستعارة له مفهوم مختلف عن التجريد في التورية. 

*  *  *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)      ( 1- التورية: لفظ له معنيان قريب ظاهر، غير مراد، وبعيد خفي هو المراد. 

)      ( 2- لابد مع التورية من قرينة تشير إلى أن المراد هو البعيد. 

)      ( 3- التورية المرشحة: ما ذكر معها ما يلائم المعنى البعيد. 

)      ( 4- التورية فن من فنون البديع التي تعتمد على المخاتلة. 

)      ( 5- التورية عمود من أعمدة المحسنات اللفظية. 

)      ( 6- التورية لا تحتاج لفطنة في إدراكها والوقوف على المراد منها. 

إجابة التدريب الأول:

.)×( -6  .)×( -5  .)√( -4  .)×( -3  .)√( -2  .)√( -1

التدريب الثاني: بين ما في الأبيات الآتية من تورية

1ـ قال الشاعر:
ــا الْكَوَاكبُِ بأَِحْرُفـِـهِ الــلاتِي حَوَتْهَ ــنْ مَلكٍِ يُكَاتبُِ عَبْــــدَهُ ***فَدَيْتُكَ مِ

فَهَــــا أنَــا ذَا عَبْـٌــد رَقِيــقٌ مُكَاتبُِ ــي فأنْحَلَنىِ الْأسََــى ***مَلَكْــتَ بِهــا رِقِّ

2ـ قال الشاعر مخاطبا صلاح الدين الصفدي:
ــلاح بَدِيــلا لا تَــرَى عَــنْ أَبِي الصَّ ــاء وِدَادِي ــلا صَفَ ــلاحَ الْعُ ــا صَ ***يَ

خَليِـــلا الْأنََــامِ  فِي  يُراعُــونَ  لَا  ــنْ ّـَ ــتُ مِم ــيِ لَسْ ن ــبَ إنَِّ ــدَعِ الْعُتْ ***فَ

3ـ قال الشاعر:

وَلا قُصُـــــور بِهـــــا يَعُــــوقُ   ***أَبْيَــــاتُ شِــــــعْرِكَ كَالْقُصُـــورِ

، وَمَعْنَاهَــــــــا رَقِيــــــقُ   حُــــرٌّ ***وَمِـــــنَ الْعَجَائـِــــبِ لَفْظُهَـــــا
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4 ـ قال ابن نباتة في من اسمه )عرفات(:
ــاتِ فَـ ــنَ الصِّ ــهُ حُسْ ــونَ لَ يَتَعَاطُ ***أَطنَبُـــوا فِي عَرَفَـــات  وَغَـــدَوْا

ـــاتِ ـــةٌ فِي عَرَفَ ـــدِي وَقْفَ ـــتُ: عِنْ قُلْ ***ثُـــمَّ قَالُـــوا لِي هَـــــلْ وَافَقْتَنَـــا؟

إجابة التدريب الثاني:

المعنى  وهو  المكاتب،  العبد  معنيان:  له  لفظ  وهو  )مُكَاتَب(  لفظ  في  الأول  الشاهد  في  التورية  1ـ 
القريب غير المراد، والمعنى الثاني، وهو المكتوب إليه، وهو المعنى البعيد المراد، والتورية مرشحة؛ لأنه 
ذكر معها ما يلائم المعنى القريب، وهو قوله: )عبد( في البيت الأول، و)ملكت بها رقي، وعبد رقيق( 

في البيت الثاني، فكل ذلك يرشح المعنى القريب، لكنه غير مراد.

2ـ التورية في الشاهد الثاني في لفظ )خليل( وهو له معنيان: الأول: الصديق الوفي، والثاني: اسم 
يلائم  ما  معها  ذكر  والتورية مرشحة،  المراد،  بعيد، وهو  والثاني:  مراد،  قريب غير  الشاعر، والأول: 

المعنى القريب، وهو صفاء الود، وكونه ممن لا يحفظون الوفاء لأخلائهم.

3ـ التورية في الشاهد الثالث في لفظ )رقيق( وهو لفظ له معنيان: الأول: من الرق، والثاني: من الرق 
والعذوبة، والأول: معنى قريب غير مراد، والثاني: معنى بعيد مراد، والتورية مرشحة، حيث ذكر معها 

ما يلائم المعنى القريب، وهو كلمة: حر.

4ـ التورية في الشاهد الرابع في لفظ )عرفات( في البيت الثاني، وهو لفظ له معنيان: الأول: الغلام 
مراد،  بعيد  معنى  والثاني:  مراد،  غير  قريب  معنى  والأول:  بمكة،  المعروف  الجبل  والثاني:  الجميل، 
الغلام  صفات  وصف  في  إطنابهم  وهو  القريب،  المعنى  يلائم  ما  معها  ذكر  حيث  مرشحة،  والتورية 

الجميل )عرفات( في البيت الأول.

التدريب الثالث: عرف التورية، واذكر أقسامها مع التمثيل لما تذكر.

إجابة التدريب الثالث:

التورية عند علماء البلاغة: لفظ له معنيان قريب ظاهر، غير مراد، وبعيد خفي، هو المراد. 

وللتورية قسمان : أ ـ مرشحة: وهي التي ذكر معها ما يلائم المعنى القريب.
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وهو مثل قول ابن نباتة:

دَعُــونِي فَإنِيِّ آكُلُ الْعَيْشَ باِلْـــجُبْنِ ***أَقُولُ، وَقَدْ شَنُّوا إلَِى الـْحَرْبِ غَارَةً

فقد وردت كلمة )الجبن( ولها معنيان: قريب، وهو الطعام المصنوع من اللبن، ويرشح هذا المعنى 
القريب كلمة )آكلُ( التي تناسبه ، وهذا المعنى غير مراد، بل المراد المعنى البعيد المتواري خلف هذا 

المعنى القريب، وهو الجبن الذي يقابل الشجاعة. 

ب ـ مجردة: وهي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب، سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد، أم لم 
يذكر. من ذلك قول ابن نباتة:

أَنَّ ابْنَ عَبَّــــادٍ بَـــاقٍ، وَابْـــنَ زَيْدُونَا ***مَنْ مُبْلغُِ الْعُرْبَ عَنْ شِعْرِي، وَدَوْلَتهِِ

أَعْــلَى وَأَنْفَسِ مَا يْدِي الْمـُــجِيدُونَا ا فيِهِ زَهْرَاءُ الْـمَعَاطفِِ مَــنْ تْهَ َ ***حَبرَّ

فَقَــــدْ رَأَتْ مُقْلَتَاكَ الْبَحْرَ والنُّونَا ــهُ  ــا، وَطَلْعَتَ ــتَ قَوَافيِهَــــ ***إَذَا رَأَيْ

حيث ورد في البيت الأخير كلمتا )البحر والنونا( ولكل منهما معنيان ، فكلمة البحر لها معنى قريب 
، وهو الماء الغزير الواسع بين شاطئين بعيدين، وهو غير مراد، ولها معنى بعيد وهو البحر العروضي، 

وهذا المعنى البعيد هو المراد .

وكلمة النون لها معنيان قريب، وهو الحوت، وكلمة البحر من قبله تشير إليه، ولها معنى بعيد، وهو 
حرف الهجاء المعروف، وهو المعنى المراد، وهو يشير إلى نونية ابن زيدون الشاعر المعروف في نونيته: 
)أضحى التنائي بعيدا عن تدانينا(، وقد رشح للمعنى البعيد ذكر ابن زيدون والقوافي، والتورية مجردة 

حيث لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 

* * *
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الدرس السادس

المبالغة 

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يعرف المقصود بالمبالغة.

2ـ يفرق بين صور المبالغة. 

3ـ يحدد الحالات التى يكون الغلو فيها مقبولا.

المبالغة، والغرض منها، وأنواعها، وتعريف كل  الدرس تعريف  الدرس سنتناول في هذا  وصف 
نوع ، وأقسام الغلو، وتبيان متى يتحول الغلو إلى مبالغة مقبولة. 

شرح الدرس 

تعريف المبالغة عند البلاغيين:

أن يدعي الشاعر، أو الناثر لوصف من الأوصاف )أي: معنى من المعاني( بلوغه في الشدة أو الضعف 
حدا مستحيلا، أو مستبعدا؛ دفعا لتوهم أن هذا الوصف غير متناه في الشدة، أو الضعف.

والمراد بالأمر المستحيل:

الأمر الذي لا يمكن حدوثه مطلقا على أيدي البشر العاديين، والمراد بالأمر المستبعد: الأمر النادر 
القليل الوقوع.   

الغرض من المبالغة:

يلجأ الشاعر أو الناثر للمبالغة ؛ لكي يرفع الظن والتوهم عن المخاطب أن الوصف المدّعى فيه لم 
يبلغ من الشدة أو الضعف مبلغا كبيرا. 
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أنواع المبالغة :

تنحص صور المبالغة في ثلاثة أنواع:

1ـ التبليغ: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا، وعادة.

مثل قول امرئ القيس في وصف حصانه:
ــلِ)1( ــمَاءٍ فَيُغْسَ ــحْ بِ دِرَاكًا وَلَمْ يَنْضَ ***فَعَــادَى عِــدَاءً بَــيْنَ ثَــوْرٍ وَنَعْجَةٍ

يقول: إن هذا الفرس جرى لمسافة طويلة وراء ثور ونعجة فأدركهما، وهو مع تلك السعة في العدوِ 
ةِ الجرْي لم يتساقط منه العرق، فلم يحتج إلى أن يغسله صاحبه بالماء، وهذا الوصف المدعى هنا أمر  وشدَّ

نادر، ولكنه ممكن عقلا وعادة.

ومثله قول أبي الطيب المتنبي:
ــهُ مِثْلَــهُ حِــيَن أَرْكَبُ)2( وأَنــزلُ عَنْ ـــه بِـــه يْتُ عُ أَيَّ الْوَحْـــش قفَّ ***وَأَصَْ

ا، وهو يُدْرِك به جميعَ أنواع الصيد الوحشي، فيصْعُها ويطرَحُها أرضًا،  يقول إنَّ حصانَه قويٌّ جدًّ
تهِ التي كان عليها قبل أن يركَبَهُ  تهِ، محتفِظًا برشَاقتهِ وحيَوِيَّ ويظل الفرس مع ذلك في أَوْجِ نشَاطهِ وقوَّ

فارسُه، وهذا أمر ليس ببعيد، بل هو ممكن عقلا وعادة . 

2ـ الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا ، وليس ممكنا عادة.

من ذلك قول عمرو بن الأهتم التغلبي:

ـــالا ـــثُ مَ ـــةَ حَيْ ـــهُ الْكَرَامَ وَنُتْبعُِ ***وَنُكْـــرِمُ جَارَنَـــا مَـــا دَامَ فيِنـَــا

يصف الشاعر نفسه، وقومه بإكرام الجار حين يكون بينهم، وإن رحل عنهم إلى غيرهم، أرسلوا إليه 
العطايا كذلك، وإكرام الجار في حالة حلّه، أو ترحاله، هو أمر ممكن عقلا، وإن كان غير ممكن في العادة.  

ومثله أيضا قول امرئ القيس:
ــالِ)3( ــرٌ عَ ــا نظ ــى دَارِهَ ــربَ أدْنَ بيَِثْ ــا ــاتٍ وَأَهْلُهَ ــن أَذْرِعَ ــا مِ رْتُهَ ***تنَوَّ

)1( عَادَى: جرى جريا مسعا، عِداءً: من العدْوِ وهو الجري الشديد، الثور: ذكر البقر الوحشي. النعجة: أنثى البقرة الوحشية. دِراكًا: 
اقًا. ينضح: يَعْرَق أو يتصبَّب منه العَرَق. يُغْسَل: يُرَشُّ عليه الماءُ بسبب العَرَق. لِحَ

يْتُه به: أَتْبَعْتُه.  )2( أصع : أغلب. الوحش : الحيوانات البرية المتوحشة في الصحراء. قَفَّ
تُ نارَها. أذرعات: بلد في بلاد الشام. يثرب: المدينة المنورة. )3( تنورتها: أَبْصَْ
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يقول: إنه أبص نار محبوبته وهو في أذرعات في الشام ، وهي في يثرب في الحجاز ، وهو أمر ممكن 
عقلا، وإن كان غير ممكن في العادة.  
ومثله ـ أيضا ـ قول امرئ القيس:

لأثََّرا)1( مِنْهَا  الِإتْبِ  فَوْقَ  رِّ  الذَّ مِنَ  اتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ مُحوِلٌ ***مِنَ الْقَاصَِ

يصف امرأة برقة جسدها ونعومة جلدها لدرجة أن أي نملة صغيرة لو مرت فوق قميصها لأثرت 
على جلدها ، وهذا أمر ممكن عقلا ، ولكنه غير ممكن عادة.

ومثله أيضا قول المتنبي:
تَــرَنِي لَمْ  ــاكَ  إيَِّ مُخَاطَبَتـِـي  لَــوْلا  نـِـي رَجُلٌ ***كَفَــى بجِِسْــمِي نُحُــولًا أَنَّ

ا لولا كلامه مع مَن يخاطبُه لم يرَه من شدة  يعني: أن جسمه بلغ من الضعف والهزَال مَبْلغًا كبيًرا جدًّ
ضعفه وهزَاله، وهذا أمر ممكن عقلًا ، ولكنه غير ممكن عادةً.

س: ما الفرق بين التبليغ والإغراق؟  

ج: التبليغ يكون الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا وعادة، أما الإغراق، فالوصف المدعى فيه يكون 
ممكنا عقلا، وغير ممكن عادة.

3ـ الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير ممكن عقلا وعادة.

وينقسم قسمين: غلو غير مقبول، وغلو مقبول. 
ومن غير المقبول قول أبي نواس:

ــقِ)2(.  لَ ــي لَمْ تُخْ ــفُ الَّتِ ــكَ النُّطَ لَتَخَافُ ــهُ كِ حَتَّــى إنَِّ ْ ***وَأَخَفْــتَ أَهْــلَ الــشرِّ

دخل  حيث  الخليفة،  من  يخافون  الشرك  أهل  إن  الأول:  الشطر  في  فيقول  الخليفة،  الشاعر  يمدح 
الرعب منه في قلوبهم، واستولى على نفوسهم ، وهذا أمر ممكن عقلا وعادة، ولكنه في بقية البيت أتى 
بمعنى فيه غلو مردود مرفوض، حيث ادعى أن النطف التي لم تخلق، ولم تر الحياة بعد تخاف ـ أيضا ـ من 
الممدوح، فالخوف منه تسب إلى النطف التي لم تخلق فأقلقها، وخوف النطف غير ممكن عقلا، وغير 

ممكن عادة ؛ لأن شط الخوف الحياة.

ين. القاصات الطرف: المحببات إلى أزواجهن المنَعَّمَات  )1( مِحْوَلٌ: الصغير الذي أتى عليه الحول. الذر: النمل. الإتْب: القميص بلا كُمَّ
العفيفات.

ك: أهلُ الكفر. )2( النُطَف: جمع نطفة وهي منيُِّ الرجل. أهل الشرِّ
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ومنه ـ أيضا ـ قول محمد بن هانئ الأندلسي يمدح الخليفةَ الفاطمي الحاكم بأمر الله:

ــارُ ــدُ القَهَّ ــتَ الْوَاحِ ــمْ فَأَنْ فَاحْكُ ***مَــا شِــئْتَ لا مَــا شَــاءَتِ الأقْــدَارُ

على  الشاعر  خلع  حيث  بالله،  الكفر  حد  وصل  لأنه  ؛  ومرفوضا  مردودا  غلوا  البيت  هذا  في  فإن 
ممدوحه صفات الألوهية الحقة التي لا تكون إلا للمولى سبحانه وتعالى. 

س: متى يكون الغلو مقبولا ؟

ج: يكون الغلو مقبولا في ثلاث حالات: 

و)لو(،  )يكاد(،  مثل  الوقوع  وإمكان  الصحة،  إلى  تقربه  التي  الألفاظ  بعض  عليه  دخل  إذا  ـ  أ 
و)لولا(...إلخ، من ذلك قوله تعالى: ثن ې ې ى ى  ئا  ئا ئەثم ]النور:35[، فإن إضاءة 
الزيت بنفسه بدون إشعال النار، يعد أمرًا مستحيلا عقلا، وعادة، ولكن الإتيان بالفعل )يكاد( وهو 
من أفعال المقاربة جعل المعنى يخرج من حد الامتناع إلى إمكان الوقوع، فالذي جعل الغلو مقبولا هو 

)كاد( التي تدل على القرب، وقرب المحال من الوقوع هو قرب من الصحة.  

ومن ذلك قول ابن حمديس الصقلي يصف فرسا:

ــقِ ــرَاقِ رَفيِ ــبُ فِي فِ ــوْ كَانَ يَرْغَ لَ ـــهِ ـــنْ ظلِِّ ـــةً مِ عَ ـــرُجُ سُرْ ـــكَادُ يَخْ ***وَيَ

حة،  به من الصِّ فإن خروج الفرس عن ظله من شدة سرعته أمرٌ ممتنعٌ عقلًا وعادةً، ولكن الشاعر قرَّ
وأدْنَاه من إمكانية الوقوع حين أَدْخلَ الفعل )يكاد( على هذا المعنى. 

ب ـ إذا تضمن نوعا من حسن التخييل.

مثل قول المتنبي:

ـــا ـــهِ لأمَْكَنَ ـــا عَلَيْ ـــي عَنَقً ـــوْ تَبْتَغِ لَ ا ـــيَرَ ـــا عِثْ ـــنَابكُِهَا عَلَيْهَ ـــدَتْ سَ ***عَقَ

يقول: إن سنابك الخيل من شدة وقعها على الأرض كونت طبقة كثيفة من الغبار أعلاها ، ولو طلب 
من الخيل أن تسير عليها لتمكنت من ذلك لكثافة هذا الغبار حتى صار مثل الأرض، وهذا أمر غير 

ممكن عقلا وعادة ، ولكنه لما خيله إلى السامع قربه إلى الصحة والإمكان.

ومثله ـ أيضـًا ـ قول القاضي الأرجاني:

تْ بأَِهْــدَابٍ إلَِيْهِــنَّ أَجْفَانِي وَشُــدَّ جَى هْبُ فِي الدُّ رَ الشُّ يَّلُ لِي أَنْ سُمِّ ***يُخَ
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حيث تخيل الشاعر أن الشهب قد شدت بمسامير في ظلام الليل، فهي لا تتحرك، ثم شدت أجفانه 
بأهدابه إلى هذه الشهب، فأجفانه لا تغتمض، ولا تتحرك ـ أيضاـ ، وهذا المعنى أمر ممتنع عقلًا وعادةً، 
ل الغلوّ المذموم إلى الغلوّ المقبول بسببين: الأول: أنه تضمن تخييلا حسنا، والثاني:  ولكن الشاعر حوَّ

تصيحه بلفظ التخيّل الذي يقربه من الصحة.

ج ـ إذا خرج مخرج الهزل والخلاعة والفكاهة. 

من ذلك قول الشاعر:

بِ غَـــدًا إنَِّ ذَا مِـــنَ الْعَجَـــبِ ْ شُّ ــكَرُ باِلأمَْسِ إنِْ عَزَمْتُ عَلَى الـ ***أَسْ

يقول: إنه يسكر بالأمس إذا عقد النية على شب الخمر في الغد، وهذا أمر ممتنع عقلًا وعادةً، ولكنه 
انتقلَ من الغلوّ المذموم إلى الغلو المقبول بسبب أنه ورد في مقام الهزْل والُخلَاعَة والفُكَاهة. 

* * *

ملخص الدرس

 المبالغة: هي أن يدعي الشاعر، أو الناثر لوصف ما بلوغه في الضعف، أو الشدة حدا مستحيلا، 

أو مستبعدا؛ وذلك دفعا لتوهم أنه غير متناه في الشدة، أو الضعف.

صور المبالغة ثلاثة:

1ـ التبليغ: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا،وعادة.

2ـ الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا غير ممكن عادة.

3ـ الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير ممكن عقلا، ولاعادة.

يكون الغلو مقبولا في ثلاث حالات:

أ ـ إذا دخل عليه ما يقربه إلى الصحة وإمكان الوقوع مثل: لفظ »يكاد، لو، لولا ... إلخ«.

ب ـ إذا تضمن نوعا من حسن التخييل.

ج ـ إذا خرج مخرج الهزل والخلاعة والفكاهة.
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إثراءات

لاحظ أن:  المبالغة على قسمين مبالغة ممجوجة مرذولة، ومبالغة مستحبة مقبولة. 

لاحظ أن: المبالغة المرذولة تتمثل في الغلو غير المقبول الذي يتجاوز فيه الشاعر حدوده عن الذات 

الإلهية، وكل ما يتصل بالعقيدة الإسلامية. 

المبالغة  الغلو، فهو من صور  المقبولة، أما  المبالغة  التبليغ والإغراق يعدان من صور  انتبه إلى أن: 

المرذولة المردودة. 

 انتبه إلى أن: الغلو المرذول قد يتحول لغلو مقبول إذا قربه الشاعر من الصحة، أو ضمنه تخييلا حسنا، 

أو أخرجه مخرج الهزل والخلاعة. 

مفاهيم: المبالغة المقصودة هنا هي من أنواع المحسنات المعنوية لا اللفظية. 

مفاهيم: المبالغة من المصطلحات الدائرة في كتب البلاغة بمعان مختلفة في علومها الثلاثة على حسب 

طبيعة كل علم ترد فيه.

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)        ( 1-  المبالغة من المحسنات المعنوية واللفظية. 

)        ( 2- المبالغة لها مفهوم واسع، ولكنها هنا لها معنى محدد. 

)        ( 3- المبالغة من أعمدة علم المعاني والبيان والبديع. 

)        ( 4- التبليغ : وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا، وعادة. 

)        ( 5- الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا، لاعادة. 

)         ( 6	 الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير ممكن عقلا غير ممكن عادة 

)        ( 7- يكون الغلو مقبولا إذا لم يتضمن نوعا من حسن التخييل. 

)        ( 8- يكون الغلو مقبولا إذا دخل عليه ما يقربه على الصحة. 

إجابة التدريب الأول

.)√( -4  .)×( -3  .)√( -2  .)×(  -1

.)√( -8  .)×( -7  .)×( -6  .)×( -5

التدريب الثاني: وضح ما في الشعر الآتي من غلو، وبين المقبول منه، وغير المقبول:

1ـ قال الشاعر: 

لَـــوْ تَبْتَغِـــي عَنَقًـــا عَلَيْـــــــهِ لَأمَْكَنَا ا ***عَقَـــدَتْ سَـــنَابكُِهَا عَليْهَـــــا عِثْـــيَرً

2ـ قال الشاعر:
ه الْبَحْرُ عَلَى الْأرَْضِ مَا شَكَّ امْرُؤٌ أَنَّ ***وَكَفْكَفْــتُ دَمْعًا لَوْْ أَسَــلْتُ شُــئُونَهُ

3ـ قال الشاعر:
هْرِ مَــا آداهُ الْحَمْلُ عَــلَى سَــارِيَاتِ الدَّ ا مَشَــتْ ***لَطيِفَــةُ مَجْرَى الــرُوِح لَوْ أَنَّ
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4ـ قال الشاعر:

وَالْمَاءُ أَنْتَ إذَِا اغْتَسَــلْتَ الْغَاسِـــلُ ــتَ إذَِا أَصَاَبَكَ طيِبـُــــه ***الطِّيبُ أَنْ

إجابة التدريب الثانى

وتكاثر، ـ 1 فوقها،  فتطاير  الأرض،  غبار  أثار  حوافرها  مقدم  وأن  بالقوة،  الخيول  المتنبي  يصف 
واشتد تكاثفه، وكأنه صنع جسا لو أرادت تلك الخيول أن تعبر فوقه مسعة لصنعت، وكل 
ذلك مستحيل عقلا، وعادة، ولكن الذي جعله مقبولا هو ذلك التخيل الذي يدعى فيه كثرة 

الغبار في الجو، كثرة توهم الرائي أنه الطريق الممهد، وأن الخيل تستطيع السير فوقه مسعة.

من ـ 2 الدموع  هذه  وأن  انسيالها،  عن  دموعه  يكفكف  وأنه  حزنه  شدة  عن  معبرا  الشاعر  يقول 
كثرتها لو أسيلت على الأرض، لتلاطمت أمواجها، وما شك أحد أنا البحر، وذلك غير ممكن 

عقلا، ولاعادة، ولكن وجود)لو( جعله مقبولا.

يقول الشاعر : إن جسمها رق ولطف، حتى لو أنا مشت على ولد النمل ما أثقله حملها، وهذا ـ 3
أمر غير ممكن عقلا ولا عادة، ولكن دخول )لو( جعله مقبولا. 

يقول الشاعر: أنت طيِبٌ للطيب إذا أصابَك، وأنت تَغْسِلُ الماء إذا غسلت به، وهذا أمر غير ـ 4
ممكن عقلا، ولا عادة، ولم يذكر الشاعر ما يجعله مقبولا، فهو من الغلو المذموم غير المقبول.

التدريب الثالث: بين الفرق بين: التبليغ، والإغراق، والغلو مع التمثيل.

ْ متى يتحول الغلو المرذول إلى مقبول مع التمثيل. التدريب الرابع : بَينِّ

إجابة التدريب الرابع:

يتحول الغلو المرذول إلى مقبول في ثلاث حالات: 

و)لو(، ـ 1 )يكاد(،  مثل  الوقوع  وإمكان  الصحة،  إلى  تقربه  التي  الألفاظ  بعض  عليه  دخل  إذا 
و)لولا( إلخ، من ذلك قوله تعالى: ثن ې ې ى ى  ئا  ئا ئە ثم  ]النور من: 35[، فإن 
إضاءة الزيت بنفسه بدون إشعال النار يعد أمرًا مستحيلا عقلا، وعادة، ولكن الإتيان بالفعل 

)يكاد( وهو من أفعال المقاربة جعل المعنى يخرج من حد الامتناع إلى إمكان الوقوع.
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إذا تضمن نوعا من حسن التخييل مثل قول القاضي الأرجاني: ـ 2

تْ بأَِهْــدَابٍ إلَِيْهِــنَّ أَجْفَانِي وَشُــدَّ جَى هْبُ فِي الدُّ رَ الشُّ يَّلُ لِي أنْ سُمِّ ***يُخَ

حيث تخيل الشاعر أن الشهب قد شدت بمسامير في ظلام الليل، فهي لا تتحرك، ثم شدت أجفانه 
وعادةً،  عقلًا  ممتنع  أمر  المعنى  وهذا  أيضا،  ولاتتحرك  لاتغتمض،  فأجفانه  الشهب،  هذه  إلى  بأهدابه 
ل الغلوَّ المذموم إلى الغلوّ المقبول بسببين: الأول: أنه تضمن تخييلا حسنا، والثاني :  ولكن الشاعر حوَّ

تصيحه بلفظ التخيّل الذي يقربه من الصحة.

إذا خرج مخرج الهزل والخلاعة والفكاهة. ـ 3

من ذلك قول الشاعر:

بِ غَــدًا إنَِّ ذَا مِــنَ الْعَجَــبِ ْ شُّ ــكَرُ باِلأمَْسِ إنِْ عَزَمْتُ عَلَى الـ  ***أَسْ

يقول: إنه يسكر بالأمس إذا عقد النية على شب الخمر في الغد ، وهذا أمر ممتنع عقلًا وعادةً، ولكنه 
انتقلَ من الغلوّ المذموم إلى الغلو المقبول، بسبب أنه ورد في مقام الهزْل والُخلَاعَة والفُكَاهة. 

*  *  *
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الدرس السابع

حسن التعليل 

أهداف الدرس:

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1ـ يعرف حسن التعليل. 

2ـ يوازن بين صور حسن التعليل.

3ـ يأتى بأمثلة لأقسام الوصف الثابت.

4ـ يأتى بأمثلة لأقسام الوصف غير الثابت.

وصف الدرس : يتناول هذا الدرس مفهوم حسن التعليل، وصوره المختلفة، ووجه بلاغته .

شرح الدرس

تعريف حسن التعليل عند البلاغيين: هو أن يدعي الشاعر، أو الناثر لوصف ما علة مناسبة له غير 
حقيقية، فيها اعتبارات لطيفة يزيد بها المعنى المراد دقة وجمالا.

صور حسن التعليل

عَى له العلة يأتي على صورتين:  اعلموا ـ أبنائي الطلاب والطالبات ـ أن هذا الوصف الذي تُدَّ

الأولى: أن يكون الوصف ثابتا ، والمقصود بيان علته. 

الثانية: أن يكون الوصف غير ثابت ، والمراد إثباته.  

أولا : الوصف الثابت

من يتأمل مليا في أمثلة الوصف الثابت الآتية، يلحظ أن هذا الوصف الثابت ينقسم قسمين:

أ ـ وصفٌ ثابتٌ لا يظهر له في العادة علة. 
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مثل قول أبي هلال العسكري:

حُســناً فَسَــلُّوا مِــنْ قَفَاهُ لسَِــانَهُ ــذَارِهِ ــه كَعِ ــجُ أَنَّ ــمَ الْبَنَفْسِ ***زَعَ

في  له  علَّة  لا  الخلفِ  إلى  البنفسجِ  ورقةِ  وخروجُ  خلفها،  زائدة  نبتة  بوجود  تتميز  البنفسج  فزهرة 
البنفسج حين زعم أن حسنه  أنَّ علَّته هي عقاب وتأديب وقع على زهرة  ادَّعى  الشاعر  العادة، لكن 

كحسن المحبوب، فعاقبوه بأن انتزعوا لسانه من قفاه، وكل هذا لا شك على سبيل التخييل. 

ومثل قول المتنبي يمدح »هارون بن عبد العزيز«: 

ـــاءُ)1(.  حَضَ ـــا الرُّ ـــهِ فَصَبيِبُهَ ـــتْ بِ حُمَّ ـــما ـــحَابُ وإنَِّ ـــكِ نَائلَِـــكَ السَّ ***لَمْ تَحْ

أن يكون مثلك في  يئس  وإنه  العطاء،  السحاب لا يشابهك في  إن  المتنبي مخاطبا ممدوحه:  يقول     
عطائك، فليست كثرة أمطاره؛ لمحاولته مشابهتك، وإنما أصابته الحمى حين شهد عطاياك، فمطره هو 

الرحضاء )عرق الحمى( ليأسه من المشابهة. 

ونزول المطر )ليس له في العادة علة محددة( )2(، وقد حاول الشاعر أن يستخرج لنا علة مناسبة غير 
النازل من السحاب هو عرق الحمى الذي أصاب السحاب من شدة حسده  حقيقية، وهي أن المطر 

للممدوح وغيرته منه، وهذه العلة المدعاة فيها لطف وجمال.  

ومثل قول أبي تمام :
ــيلُ حَــرْبٌ للِْمَــكَانِ الْعَالِي)3( فَالسَّ ***لاَ تُنْكرِِي عَطَلَ الكرِيمِ مِنَ الغِنَى

حيث استخرج أبو تمام علة مناسبة غير حقيقية لظاهرة فقر الكرماء بهذه الصورة القياسية، فالسيل 
لا يستقر، ولا يقيم في المكان العالي كالجبال، وكذلك الكريم في اتصافه بعلو القدر، يشبه المكان العالي، 
فلا يستقر لديه المال، وهذه العلة غير الحقيقية التي استخرجها أبو تمام بذلك القياس فيها لطف وجمال.  

ب ـ وصف ثابت له علَّة لكنها علة غير المذكورة في الكلام. 

ةٍ أدبيّةٍ طريفةٍ مُسْتَملَحة  فالأديب في هذا القسم يستبعد صاحةً أو ضمناً هذه العلَّة المعروفة، ويأتي بعلَّ
تناسب الغرض الذي يقصد إليه.

ى. حَضَاءُ: الْعَرَقُ الكثير، والْعَرَقُ النازل إثْرَ الْـحُمَّ بيبُ: ما ينصبُّ من ماءٍ وغيره. الرُّ )1(الصَّ
)2( لا شك أن لنزول المطر علة علمية معروفة ، ولكنها غير ملحوظة على حسب العادة عند الناس.

)3( عَطَلَ الكريم مِنَ الغِنىَ، أي: خُلوّ الكريم من الغنى، يقال: عَطلَِ يَعْطَلُ عَطَلًا، إذَا خلا.
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مثل قول المتنبي من قصيدة يمدح بها بَدْرَ بن عمّار:

ئَابُ يَتَّقِي إخِْلَافَ مَا تَرْجُو الذِّ ـــنْ ـــهِ وَلَكِ ـــلُ أَعَادِي ـــهِ قَتْ ـــا بِ ***مَ

هم عنْ أنفسهِم،      فقتلُ الملوكِ أعداءَهم في العادةِ له علة ظاهرة، وهي إرَادَةُ هلاكهِم ودفع مضارِّ
الظاهرة،  العلة  الثابث ذي  الوصف  المتنبي رفض هذا  منازعتهِم، ولكن  حتى يصفوَ لهم ملكهُم من 
وقال: ليس بالممدوح غيظ أو خوف أوجب قتل أعاديه ليشفي غيظه،أو يريح نفسه من ترقبهم، ولكن 
الذي دفعه إلى قتلهم هو خوفه من أن يخلف ما ترجوه الذئاب من أكل لحومهم حينما يقتلهم، والصفة 
المعللة هي قتل الأعادي، والعلة الظاهرة للقتل هي دفع المضرة، ولكن الشاعر أتى بعلة أخرى، وهي 
أن طبيعة الكرم ملازمة له، فالعلة الباعثة للقتل حبه لصدق رجاء الآملين، ومنهم الذئاب التي عودها 
عْوى،  عَى هذِه الدَّ إطعام لحوم الأعداء، فهو يتقي بالقتل إخلاف رجائها فيه، لقد بالَغَ، فتخيَّلَ، فادَّ

لَكنَّهَا تشتَمِلُ عَلَى فكرةٍ جميلةٍ لا يلتقطها إلاَّ ذو حس مرهف وفطنة ولماحية.

ثانيا : الوصف غير الثابت

من ينعم النظر بدقة في أمثلة الوصف غير الثابت الآتية يلحظ كذلك أن هذا الوصف غير الثابت 
ينقسم قسمين:

أ ـ وصف غير ثابت يكون ممكن الوقوع.

مثل قول مسلم بن الوليد: 
ى حِذَارُكَ إنْسَـانِي مِنَ الْغَرَقِ)1( نَجَّ ***يَا وَاشـيًا حَسُـنَتْ فيِناَ إسَِـاءَتُهُ

ولكنه  بنفيه،  مقطوع  الوصف  فهذا  الواشي،  وشاية  استحسان  هو  هنا  ثابتا  ليس  الذي  فالوصف 
وصف ممكن، ولما خالف الشاعر الناس في ادعائه الوقوع، ساق تعليلا يقتضي وقوعه في زعمه، ولو لم 
مْع،  يقع، وهو أن حذاره من الواشي جَعَلَه يتّقِي مَكْرَهُ وكَيْده، فَحَمَى بذِلكَِ إنسانَ عَيْنهِ مِن الغَرَقِ في الدَّ
الذي تُسبِّبُه غَفْلَتُه وعَدَمُ حَذَرِه من مَكْرِهِ وَكَيْدِهِ لو أنَّه لم يطَّلع على وِشاياته، ويَعْرِفْ عداوته له، فنجاة 

إنسان عينه من الغرق علة لاستحسان إساءة الواشي غير مطابقة للواقع.  

ب ـ وصف غير ثابت ، ليس ممكن الوقوع.

)1( الواشي: الساعي بين الناس بالكلام المفسد للعلاقات الطيبة. إنساني: إنسان العين وهو سوادها، والمراد حبة العين.
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ومنه قول الشاعر مادحا:

لَمَــا رَأَيْــتَ عَلَيْهــا عِقْــدَ مُنْتَطقِِ)1(    ***لَوْ لَمْ تَكُنْ نيَِّةُ الْـجَوْزَاءِ خِدْمَتَهُ

به  شدت  نطاقا  عليها  رأيت  لما  الممدوح  خدمة  على  عازمة  تكن  لم  لو  الجوزاء  إن  الشاعر:  يقول 
وسطها، فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة الوقوع قصد إثباتها له ؛ لأن النية بمعنى العزم، 
وذلك يكون فيمن له إدراك ، والجوزاء لا إدراك لها، والعلة المناسبة كونا منتطقة )أي: شادة النطاق في 
وسطها( ، فالانتطاق دليل على كون الجوزاء عازمة على خدمة الممدوح.  وهو ادعاءٌ لا أصل له، وهو 

غير ممكن في الواقع، لكنهّ لطيف مُسْتَمْلَح.

*  *  * 

ملخص الدرس

حسن التعليل : هو أن يدعي الشاعر، أو الناثر لوصف ما علة مناسبة له غير حقيقية، إلا أن فيها 

اعتبارات لطيفة وجميلة.

وهذا الوصف نوعان: وصف ثابت، ووصف غير ثابت 

1ـ الوصف الثابت، له صورتان :

أـ قد تظهر له علة غير العلة المدعاة المذكورة. 

ب ـ وقد لا تظهر له في العادة علة.

2ـ الوصف غير الثابت وله صورتان:

أ ـ قد يكون ممكنا.

  ب ـ وقد يكون غير ممكن.

*  *  * 

)1( الانتطاق: شدُّ الوسَطِ بالمنِْطَقَة. والمنِْطَقَةُ ما يُشَدُّ به الوسط كالحزام وغيره .الجوزاء: بُرْجٌ من بروج السّماء يوجد حولها كواكب تُشْبهُ 
المنطقة، شَبَّهها الشاعر بالْعِقْدِ المنظوم من الّلؤلؤ.
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إثراءات

لاحـــظ أن:  حسن التعليل من الألوان البديعية التي تحتاج في استخراجها إلى رهافة حس، وفطنة 

ولماحية في استخراج السبب المؤثر المقنع. 

المدعاة،  العلة  التقاط  في  حس  ورهافة  للطف  الشاعر  من  يحتاج  كما  التعليل  انتبه إلى أن:  حسن 

يحتاج من المخاطب كذلك إلى تلطف في استخراجه . 

مفـــاهيم:  حسن التعليل من الفنون التي تقيس مقدرة الشاعر أو الناثر على ابتكار المعاني.  

*  *  * 
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

فيها  ليست  له حقيقية  مناسبة  علة  ما  لوصف  الناثر  أو  الشاعر  يدعي  أن  التعليل: هو  1- حسن 
 )             ( اعتبارات جميلة. 

)             ( 2- حسن التعليل يقيس قدرة الشعراء على مدى الابتكار . 

 )             ( 3- حسن التعليل من أعمدة علم المعاني والبيان. 

 )             ( 4- حسن التعليل ورد في القرآن الكريم. 

 )             ( 5- حسن التعليل له صور ممكنة وغير ممكنة. 

)             ( 6- حسن التعليل من الفنون الخلابة التي تدل على المقدرة. 

)             ( 7- حسن التعليل من أركان البديع المعنوي. 

)             ( 8- حسن التعليل كثر في الشعر العباسي. 

إجابة التدريب الأول

.)×( -4  .)×( -3  .)√( -2  .)×( -1

.)√( -8  .)√( -7  .)√( -6  .)√( -5

التدريب الثاني: وضح ما في الشعر الآتي من صور حسن التعليل، وبين الممكن منه، وغير الممكن: 

1ـ قال الشاعر:
هْرِ طُوفَانُ فَكَاَنَ لَهَا فِي سَالفِِ الدَّ نْيا قَدِيمًا بدَِمْعِهَا ***بَكَتْ فَقْدَكَ الدُّ

2ـ قال الشاعر:

وَالْحَبيِـــبُ لـَــــديَّ حـَـاضِرُ قَلْبــي خَفَقَـــانَ  ***لاتُنكْـِــرُوا 

ــائرُِ ــا الْبَشَ ــهُ فيِه ــتْ لَ بَ ضُرِ ــبُ إلِاَّ دَارُهُ ***مـَــــا الْقَــلْـــ
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3ـ وقال المعرّي في الرّثاء:
طْــمِ ولَكنَِّهَــا فِي وَجْهِــهِ أَثَــرُ اللَّ ***وَمَــا كُلْفَــةُ البَــدْرِ الُمنــيِر قَدِيمةً

4ـ وقال أبو تماّم:
إلَى الُمزْنِ حَتَّى جَادَها وَهْوَ هَامِعُ بَا لرِِيَاضِهَا ***رُبىً شَفَعَتْ رِيحُ الصَّ

ــعُ ــنَّ مَدَامِ ــا لَهُ ــمَا تَرْقَ ــا فَ حَبيبً حَابَ الْغُرَّ غَيَّبْنَ تْحتَهَا ***كَأَنَّ السَّ

5ـ وقال ابن الرومي في المدح:

اكُمْ مِنَ الَخجَلِ طَبْعًا وَلَكنِْ تَعَدَّ ا ذُكَاءُ فَلَمْ تَصْفَرَّ إذْ جَنَحَتْ ***أمَّ

اكم: أي: تتَعَدّاكم بمعنى  ذُكَاءُ: اسم من أسماء الشمس.إذ جَنحت: أي إذْ جنحت للمغيب.تعَدَّ
تتجاوزكم 

6ـ وقال أحد الشعراء:
ــلًا ــا تَطْفِي ــلَ أَوَانِ ــكَ قَبْ وأتَتْ ***سَبَقَتْ إلَيْكَ مِنَ الـْحَدَائقِِ وَرْدَةٌ

ــلًا ــبٍ تَقْبيِ ــكَ كَطَالِ ــا إلَِيْ فَمَهَ عَتْ ***طَمِعَتْ بلَِثْمِكَ إذِْ رَأَتْكَ فَجَمَّ

عَ فَمَه طالباً التقبيل.  فهو يدّعي أن زِرّ الورد الذي لم يكتمل تفتُّحه قد جَمَّ

7 ـ قال الشاعر:
بُ فَمِنْ أَجْلِ هَذَا أَصْبَح الْعُودُ يُضْرَ اسَرَ عُودُ الَّلهْوِ يُشْـبهُِ صَوْتَها ***تَجَ

إجابة التدريب الثانى

في البيت الأول يقول الشاعر: إن هذا الطوفان الذي فتح الله له أبواب السماء، وفجر له الأرض ـ 1
الشاعر لهذا  ، وقد جعل  نوح  الخارجين على دعوة  به  ليهلك  الانمار؛  عيونا جاء شديدا 
الطوفان علة أخرى غير المذكورة تناسب موضوع قصيدة الرثاء، حيث جعل الطوفان دموعا 
قديمة للدنيا، بكت بها مقدما فقد ذلك العزيز، وهو أمر غير ممكن، وفي هذا إلى جانب حسن 

التعليل غلو. 

في البيت الثاني يقول الشاعر: إن خفقانَ القلب ودقاته أمر طبعي لكل حي، ولكن الشاعر ذكر ـ 2
لخفقان قلبه - والحبيب حاضر عنده - علة أخرى، وهي أن هذه الدقات دقات البشائر بحضور 
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التي عاد إليها صاحبها أن تدق له بشائر الفرح،  الحبيب؛ لأن قلب الشاعر داره، وحق الدار 
وهذا أمر غير ممكن.

في البيت الثالث يقصد الشاعر: أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك ـ 3
يدّعى أن كلفة البدر )وهي ما يظهر على وجهه من كُدرة( ليست ناشئة عن سبب طبعي، وإنما 

هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرثي، وهذا أمر غير ممكن.

في البيت الرابع يرى الشاعر: أن سقوط المطر ليس هو نتيجة للأمر المعروف، بل ذاك راجع  إلى ـ 4
فيه حسن  أمر  دُفنَِ تحتها، فهي تبكي حزنا ولوعة عليه ، وهذا  بكاء السحاب على حبيب لها 

تعليل لسقوط المطر وهو غير ممكن . 

في البيت الخامس يخاطب الشاعر ممدوحه مبينا له الس الحقيقي في اصفرار ذُكَاءَ - وهي اسم من ـ 5
أسماء الشمس - عند غروبها حيث ادعى أن اصفرار الشمس عند المغيب قد حصل بسبب أنا 
خجلت من مفارقة وجه الممدوح ، فهي تتجاوزه خَجْلَى منه، وبذلك يستبعد الشاعر السبب 

الطبعى مع دوامه كلَّ مساء عند المغيب. 

فَمَه ـ 6 عَ  في البيت السادس يوضح الشاعر أن العلة في أن زِرَّ الورد الذي لم يكتمل تفتُّحه قد جَمَّ
طالبا التقبيل، ليس هو العلة الحقيقية بل إن زر الورد فعل ذلك حين رأى ممدوحه، فطمع بلثمه 
إذ رآه، فجمع فمه طالبا تقبيله فرحا به لدخوله عليه في البستان وهذا أمر متخيل غير ممكن ؛ 
لأن العلة المذكورة ليست العلة الحقيقية وراء هذه الصورة التي يكون عليها زر الورد قبل أن 

يكتمل تفتحه.

في البيت السابع يذكر الشاعر علة أخرى غير العلة التي يضرب من أجلها العود عند الغناء، ـ 7
وهي أن هذا العود تجاسر ذات مرة أن يقلد صوت المحبوبة ، لكنه لم يوفق فمن ثم صار يضرب 

تأديبا له على تجاسره.

التدريب الثالث : عرف حسن التعليل ، واذكر صوره التي يأتي عليها مع التمثيل.

*  *  *
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الدرس الثامن
تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يفرق بين ضربي تأكيد المدح بما يشبه الذم.  -1
يأتى بأمثلة لضربي تأكيد المدح بما يشبه الذم.  -2

يفرق بين ضربي تأكيد الذم بما يشبه المدح.  -3
يأتى بأمثلة لضربي تأكيد الذم بما يشبه المدح.  -4

وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس صور تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وصور تأكيد الذم بما يشبه 

المدح، وسر جماله. 

أولا: تأكيد المدح بما يشبه الذم

وهذا النوع ضربان :

أـ أن يستثنى من صفة ذم منفية، صفةُ مدح على تقدير دخولها فيها. 

كقول النابغة الذبياني: 
بِهـِـنَّ فُلُولٌ مِــنْ قِــرَاعِ الْكَتَائبِِ)1( ***وَلا عَيْبَ فيِهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

أي: إن كان تكسُّ حَدِّ سيوفهم من مقارعة الجيوش عيبا؛ فلا عيب فيهم غير ذلك، ومن المعلوم 
أن ذلك ليس بعيب، بل هو من المناقب، فَذِكره على أنَّه هو العيب الوحيد لهم يؤكّد الثناء عليهم أبلغ 

ن مدحًا لهم بالشجاعة والِإقدام.  تأكيد؛ لأنه يتضمَّ

ومن ذلك قول ابن الرومي يمدح:

مِثْلهِِ  ــلَى  عَ ــيْنُ  ــعَ الْ تَــقَــعُ  لا  ــهُ أَنَّ ــوَى  سِ عَيْبٌ  ــهِ  بِ ***لَيْسَ 

دِيدِ به. مِنْ قراع الكتائب: القِرَاع: التقاتل ضربًا بالسّيوف والرماح.  )1( فُلُول: جَمْعُ فل : وهو ثَلْمٌ يُصِيبُ حدَّ السّيف من الضرب الشَّ
الكتائب: الجيوش المحاربة.
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ومنه قول صفي الدّين الحلّي:
شَمِ)1( يَسْلُو عَنِ الأهَْلِ والأوَْطَانِ والْحَ ***لاَ عَيْبَ فيِهِمْ سِوَى أنَّ النَّزِيلَ بِهمِْ

وَسرُّ الجمال في هذا اللون البديعي أن تأكيد المدح فيه جاء من وجهين: أحدهما:أنه كدعوى الشيء 
ببينة، والثاني: أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فإذا نطق المتكلم بإلا أو نحوها توهم السامع 
قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مُخْرَجٌ مما قبلها، فيكون شيء من صفة الذم ثابتا، فإذا أتت بعدها 
صفة مدح على خلاف التوقع تأكد المدح؛ لكونه مدحا على مدح، وفي ذلك نوع من الخلابة والبراعة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ثن ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇثم ]الواقعة:25 ،26[. فهذا من 
تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم، فهو مدح لهم بإفشاء السلام، وهذا 

كقول القائل: لا ذنب لي إلا محبتك« . 

وهو  ]البروج:8[،  ڃ ڃثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ثن  تعالى:  قوله  ـ  أيضا  ـ  ذلك  ومن 
تأكيد المدح بما يشبه الذم، كأنه يقول : ليس لهم جريمة إلا إيمانم بالله، وهذا من أعظم المفاخر والمآثر.

ب ـ أن يثبت لشيء صفةُ مدح، ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. 

كقول النابغة الجعدي مادحا:

جَـــوَادٌ فَـــمَا يُبْقـــي مِـــنَ الَمـــالِ بَاقِيَـــا ــهُ ــيْرَ أَنَّ ــهُ غ ــتْ أَخْلاقُ ــى كَمُلَ ***فَتَ

فقد أثبت له صفة هي كمال الأوصاف، وقد أتى بعد إثبات تلك الصفة بأداة استثناء )غير( جاءت 
بعدها صفة أخرى من جنس الصفة السابقة.  

: »أَنَا أفْصَحُ الْعَرَب، بَيْدَ أنيِّ من قُرَيشٍ«، فكونُه من قريش يؤكّد أنّه صلوات  ومنه قول النبي 
الله عليه أفصح العرب. 

ملحوظة: اعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستثناء، كما في قول بديع الزمان الهمذاني 

يمدح »خلف بن أحمد السجستاني«:

.)2(
ـــهُ الوَبْـــلُ غـــامُ لكنَّ ْ ـــه الضرِّ سِـــوَى أنَّ ـــهُ البَحْـــرُ زاخِـــرًا ***هُـــوَ الْبَـــدْرُ إلاَ أنَّ

يَرة. تُه الّذين يغضبون لغضبه ، ويرضون لرضاه ، ويدخل فيهم الأهل والعبيد والْجِ جُل: خاصَّ )1( حَشَمُ الرَّ
)2( زاخر: ممتلئ طَامٍ. الضرغام: الأسد. الوَبْل: المطر الشديد.
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أنّه يريد أن يذكر له عيبا بعد أن شبّهه بالبدر، وقوله  البدء به  يُوهِمُ عند  فقد أكدّ المدح بأسلوب 
)لكنه الوبل( وضعت )لكن( هنا موضع )إلا( فأكدت المدح بما يشبه الذم.

ثانيا: تأكيد الذم بما يشبه المدح

وهو أيضا ضربان: 

أ ـ أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها . 

نحو: )فلان لاخير فيه إلا أنه يتصدق بما يسق(، وكقولك: »فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من 
يحسن إليه«. 

ونحو: )لا فضل للقوم إلا أنم لا يعرفون للجار حقه(.

ب ـ أن يثبت لشيء صفة ذم، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى.

 نحو: )فلان حسود إلا أنه نمام(، وكقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل ونحو: )الجاهل عدو نفسه 
إلا أنه صديق السفهاء(.

وقول الشاعر:
وَسُـــوُءَ مُراَعَـــاةٍ وَمَـــا ذَاَك فِي الْكَلبِ ـــةً ـــهِ مَلَالَ ـــبُ إلا أَنَّ فيِ ـــوَ الْكَلْ ***هُ

*  *  *



161

ملخص الدرس

أولًا : تأكيد المدح بما يشبه الذم: ضربان :

أ ـ أن يستثنى من صفة ذم منفية، صفةُ مدح على تقدير دخولها فيها. 

بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى مستثناة من  ب ـ أن يثبت لشيء صفةُ مدح، ويؤتى بعدها 
مثلها.

ثانيًا: تأكيد الذم بما يشبه المدح: ضربان :

أ ـ أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها. 

ب ـ أن يثبت لشيء صفة ذم، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى.

*  *  * 

إثراءات

لاحــــظ أن : هذا اللون البديعي جاء في القرآن والسنة والشعر العربي. 

انتباهه  السامع، وتجذب  التي تستميل  المعنوية الخلابة  اللون يعد من المحسنات  انتبه إلى أن :  هذ 

لتثبيت المعنى في نفسه، وتمكينه في فؤاده. 

مفــــاهيـم:   تأكيد المدح بما يشبه الذم أكثر ورودا في الكلام العربي من تأكيد الذم بما يشبه المدح. 

*  *  *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخاطئة، فيما يأتي:

)         ( 1- تأكيد المدح بما يشبه الذم يعتمد على الخيال في إبرازه. 

)         ( 2- تأكيد المدح بما يشبه الذم من المحسنات الخلابة التى تستميل السامع.  

)         ( 3- تأكيد المدح بما يشبه الذم من أعمدة علم البديع. 

)         ( 4- تأكيد المدح بما يشبه الذم ورد في القرآن الكريم. 

)         ( 5- تأكيد الذم بما يشبه المدح له صورة واحدة. 

)         ( 6- تأكيد الذم بما يشبه المدح صنو لا يفترق عن تأكيد المدح بما يشبه الذم. 

)         ( 7- تأكيد المدح بما يشبه الذم من أركان البديع المعنوي. 

)         ( 8- تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه ورد في الشعر الجاهلي. 

9- من صور تأكيد المدح بما يشبه الذم أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها 
)         ( فيها.  

10-  من صور تأكيد المدح بما يشبه الذم أن يثبت لشيء صفةُ مدح، ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها 
)         ( صفة مدح أخرى. 

إجابة التدريب الأول

.)×( -5  .)√( -4  .)√( -3  .)√( -2  .)×( -1

.)√( -10  .)×( -9   .)√( -8  .)√( -7  .)×( -6

التدريب الثاني: وضح اللون البديعي، وبين نوعه فيما يأتي :

1ـ قال الشاعر:

ــا  ــلًا وَمَوْطنَِ ــامُ أَهْ ــتْنيِ الْأيََّ فَأَنْسَ ــه ــيْرَ أَنيَّ قَصَدْتُ ــهِ غَ ــبَ فيِ ***وَلا عَيْ

2ـ قال رسول الله  »أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنيَّ مِنْ قُرَيْشٍ«.
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3ـ قال تعالى: ثنڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ثم  ]الأعراف:126[.

إجابة التدريب الثاني

1ـ في البيت الأول تأكيد المدح بما يشبه الذم، فقد نفى الشاعر عن نفسه صفة ذم عامة بنفي جميع 
العيوب، وذلك مدح، ثم استثنى من هذه الصفة المذمومة المنفية صفة مدح بتقدير دخولها فيها، وملحظ 

هذا التأكيد أنه يشبه دعوى أقيم عليها البرهان.

2ـ في قوله صلى الله عليه وسلم  وصف له بكمال الفصاحة، )أنا أفصح العرب( وهذا مدح، ثم يذكر بعده لفظ )بيد( 
وهو يفيد الاستثناء، فيظن السامع أنه صلوات الله عليه سيذكر بعده أمرا غير محبوب، ولكن سرعان 
ما زال هذا الظن، إذ ورد بعد الأداة صفة مدح أخرى، فالحديث من أضرب تأكيد المدح بما يشبه الذم.

3ـ أنت ترى القول الكريم قد أورد مستثنى فيه معنى المدح، والمعنى: لاعيب فينا إلا الإيمان، ففيه 
صفة ذم منفية، واستثناء لصفة مدح من ذلك الذم المنفي.

التدريب الثالث: ضع خطًّا تحت الإجابة المناسبة فيما يأتي:

1ـ قال الشاعر:
وَلاذَنْـــبَ لِي إلِاَّ الْعُـــلا وَالْفَضَائِـــل ـــيِرةٌ ـــوْمٍ كَث ـــدَ قَ ـــوبي عِنْ ـــدَّ ذُنُ ***تُعَ

في البيت )تأكيد للمدح بما يشبه الذم ـ حسن تعليل ـ المبالغة(

2ـ قال الشاعر:
يـــاجِ صُخُـــورُ وَلَكنَِّهَـــا يَـــوْمَ الْهِ ـــارَةً ـــاضِ نَضَ يَ ـــارِ الرِّ ـــوهٌ كَأَزْهَ ***وُجُ

في البيت )تأكيد للذم بما يشبه المدح ـ تأكيد للمدح بما يشبه الذم ـ التورية(

3ـ قال الشاعر:
ــهَوَانُ ــهِ الـْـ ــونُ عَلَيْـ ــانٌ يَُـ جَبَـ ــهُ ـ ــاعِ سِـــــوَى أَنَّ ــمُ الطِّبَـــ ***لَئيِـ

في البيت )المشاكلة ـ تأكيد للمدح بما يشبه الذم ـ تأكيد للذم بما يشبه المدح(

4 ـ قال الشاعر:
ـــارَى ـــقِ لايُجَـــ أَرَاهُ فِي الْـحُمْـــ ـــيْرَ أَنيِّ ـــلِ غَ ـــنَ الْفَضْ ـــلا مِـ ***خـَـ

في البيت )مراعاة النظير ـ تأكيد للذم بما يشبه المدح ـ تأكيد للمدح بما يشبه الذم(
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الوحدة الرابعة
المح�سنات اللفظية

اأنواع المح�سنات اللفظية

أهداف الوحدة

بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يعرف الجناس ويحدد أنواعه مع التمثيل.  -1

يفرق بين الجناس التام، والجناس غير التام.  -2

يأتي بأمثلة لصور الجناس التام.  -3

يعرف السجع ويأتى بأمثلة له.  -4

يستخرج من أمثلة مقدمة له جناس تام، جناس غير تام، سجع.  -5

*  *  *
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الدرس الأول

الجناس التام ووجه حسنه

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يعرف الجناس مع التمثيل.  -1

يعدد أنواع الجناس.  -2

يأتي بأمثلة لصور الجناس التام.  -3

أن يستخرج من أمثلة مقدمة له صور الجناس التام.  -4

وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف الجناس، وبيان نوعيه، وتعريف الجناس التام وصورتيه، 

ومفهوم كل صورة ، وأسرار حسنه وبلاغته.

شرح الدرس

تعريف الجناس: الجناس عند البلاغيين هو: تشابه اللفظين في النطق، واختلافهما في المعنى.

أنواع الجناس

2ـ جناس غير تام.  الجناس نوعان:    1ـ جناس تام .    

أولًا: الجناس التام 

تعريفه: هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء:

1ـ في نوع الحروف،         2ـ وعددها،

3ـ وهيئاتها من حركات وسكنات، 4ـ وترتيبها، مع اختلاف المعنى.  

فلفظة  ]الروم:55[،  ڱثم  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ثن   : تعالى  قوله  مثل 
الساعة الأولى تتفق مع لفظة الساعة الثانية في أربعة أمور: في عدد الحروف، فحروفها أربعة، وفي نوع 
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المربوطة، وفي هيئات الحروف،  والتاء  السين والألف والعين  الحروف، حيث تكونت كل كلمة من 
فالسين مفتوحة والألف ساكنة، والعين مفتوحة، والحرف الأخير لا ننظر إليه؛ لأن الحركة التي تظهر 
ترتيب الحروف حيث بدأت كل  تتغير حسب موقعه في الجملة، وفي  التي  عليه هي علامة الإعراب 

لفظة بالسين أولا ، ثم الألف، ثم العين ثم التاء المربوطة.

ومن هنا سمي جناسا تاما ؛ لأن التوافق تم في هذه الأمور الأريعة كلها.

صور الجناس التام:

للجناس التام صورتان: 1ـ الجناس التام المماثل.    2ـ الجناس التام المستوفى.

أولًا: الجناس التام المماثل: 

تعريفه: هو أن تكون الكلمتان المتجانستان من نوع واحد اسمين أو فعلين أو حرفين.

أ ـ مثال الاسمين قوله تعالى: ثن گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ثم ]الروم:55[، 
فالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة، والمراد بالساعة الثانية هي المدة الزمنية المعروفة، ونحن نلحظ هنا 

الاتفاق في نوع الحروف، وعددها، وهيئاتها، وترتيبها، وكونما اسمين.  

ومثله ـ أيضا ـ قوله تعالى: ثن جم حج حم  خج خح خم  ٱ ٻ ٻ  ٻٻ پ  پ پ پ 
ڀ ڀ   ثم ]النور:43، 44[، فالأبصار الأولى: بمعنى العيون، والثانية: بمعنى العقول، وقد اتفقتا في 

أربعة أمور، وهما من نوع واحد اسمان. 

ومثله قول الشاعر : 
ــعُ ــعُ رَبي بي ــلُ فَضْلٌ ، وَالرَّ وَالْفَضْ ــاسٌ إذَِا احْتَــدَمَ الْوَغَى ***عَبَّــاسُ عَبَّ

فلفظ عباس الأول، والفضل الأول، والربيع الأول كلها أعلام على أشخاص بعينها. 

أما لفظ عباس الثاني، فهو من العبوس، ولفظ فضل الثاني، فهو من الزيادة، ولفظ ربيع الثاني من 
فصل الربيع، وقد اتفقت الكلمات في أمور أربعة، وكلها من نوع واحد أسماء. 

ومثل قول أبي سعيد المخزومي: 

ـــالُ ـــرْءِ قَتَّــ ـــوى للِْمَـــ وَالـْهَـــ ــالٌ ــالِ آجَـــ ــدَقُ الآجَــــ ***حَـــ



168

المشهورة على  الوحش  بقر  بعيون  الواسعة  العيون، فشبه عيونا  بسعة  امرأة  الشاعر  حيث يصف 
سبيل الاستعارة ، ثم زاد فقال: إنن يقتلن بسحرهن من ينظر إليهن، فسهام هذه العيون أشد فتكا من 

السهام الحقيقية.

والشاهد في الجناس التام بين: »آجال، وآجال« وهما من نوع واحد اسمان، والأول: جمع إجل ـ بكس 
الهمزة ـ وهو القطيع من بقر الوحش، والثاني: جمع أَجل ـ بفتح الهمزة ـ ، والمراد به الأعمار المنتهية.  

ومثله قول الأفوه الأودي:
عَنْتَريــسِ انــــَــةٍ  عَيْرَ وْجَــلٍ  بِهَ ــا ــهَوْجَلَ مُسْتَأْنسًِ ــعُ الـْ ***وَأَقْطَـــ

فلفظة: الهوجل في هذا الشعر واحدة قد اشتركت في معنيين؛ لأن الأولى: يراد بها الأرض، والثانية: 
يراد بها الناقة، وهي من الجناس التام المماثل ؛ لأنا من نوع واحد اسمين. 

ب ـ مثال الفعلين قول الشاعر: 

مُْ شَـعَرُوا باِلنَّقْصِ مَا شَعَرُوا أَوْ أَنَّ ـُمْ ارْتَاضُوا لَمَـا قَرَضُوا ***قَوْمٌ لَـوْ أَنَّ

فلفظ شعروا الأول: فعل بمعنى: أحسوا ، والثاني: فعل ـ أيضا ـ بمعنى: نظموا الشعر.

ج ـ مثال الحرفين: قولنا »قد ينزل المطر شتاء، وقد ينزل المطر صيفا« . 

أي: قد ينزل المطر كثيرا في الشتاء، وقد ينزل المطر قليلا في الصيف، فقد الأولى: للتكثير، والثانية: 
للتقليل، وقد اتفقتا في أربعة أمور، وهما حرفان من نوع واحد. 

 سبب تسميته: سمي هذا الجناس مماثلا؛ لأن الكلمة الثانية ماثلت الأولى في نوعها من حيث الاسمية 

أو الفعلية أو الحرفية .

ًـا الجنا�س التام الم�ستوفى: ثاني

 تعريفه: هو أن تكون الكلمتان المتجانستان من نوعين مختلفين، أي: أن يكون أحدهما اسمًا والآخر فعلًا، 
أو أحدهما حرفًا، والآخر فعلًا.

مثال الجناس بين الاسم والفعل قول الشاعر: 

ــبيِلُ ــهِ سَــ ــرِ اللهِ فيِــ إلَِى رَدِّ أَمْــ يَكُـنْ فَلَـم  ليَِحْيَـا  يْتُهُ يَحْيَـى  ***فَسَـمَّ

ــلُ ــهِ يَفِي ــأْلَ فيِــ وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْفَــ مْــتُ فيِــهِ الْفَــأْلَ حِــيَن رُزِقْتُــهُ ***تَيَمَّ
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فلفظ يحيى الأول: اسم، والثاني: فعل.  

ومنه ـ أيضـًا ـ قول أبي تمام:

ــهِ ــدِ الل ــنَ عَبْ ــى ب يَ ــدَى يَحْ ــا لَ يَ يَحْ ــهُ مَــانِ فَإنَِّ ***مَــا مَــاتَ مِــنْ كَــرَمِ الزَّ

فـ )يحيا( الأول: فعل مضارع، و)يحيى( الثاني: اسم علم. 

ومثله قول الشاعر : 
ــمْ ــتَ بَأَرْضِهِ ــا دُمْ ــمْ مَ وَأَرْضِهِ ــمْ ــدَارِهِ ــتَ بِ ــا دُمْـ ــمْ مَ ــ ***دَارِهِ

فلفظة دارهم الأولى: فعل أمر من المداراة، والثانية: اسم بمعنى: منزل، ولفظة أرضهم الأولى: فعل 
أمر من أرضاه، والثانية: اسم وهي الأرض التي نعيش عليها. 

ثن ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ثم  تعالى:  قوله  القرآن   ومنه في 
]النجم:1ـ 3[، حيث جانس بين لفظة هوى الأولى: وهي فعل في قوله: وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى: ولفظة هوى 

وَى« فالأولى هوى بمعنى: خرّ وسقط، والثانية بمعنى:  الثانية: وهي اسم في قوله: »وَمَا يَنطقُِ عَنِ الْهَ
هوى النفس.

ومثال الجناس بين الفعل والحرف: قولنا: »قاتل فلانٌ على جَوَادِه فعلا« حيث جانس الشاعر بين 
على الأولى وهي حرف، وعلا الثانية وهي فعل من العلو. 

قيمة الجناس البلاغية

حُملَِ على  إذا  اللفظ  أن  تابع من  تناسب وتوافق، وهذا  فيه  اللفظى،  البديع  ألوان  الجناس لون من 
معنى، ثم جاء مرادًا به معنى آخر، كان له أجمل الأثر فى النفس، وفيه ـ أيضا ـ إيقاع صوتي لذيذ يجلب 
عليه،  للإقبال  دفعا  يدفعها  النفوس  في  لطيفا  أثرا  عنه  التعبير  المراد  للمعنى  ويجعل  السامع،  إنصات 

والالتذاذ به.

ه  ويعد الجناس محسنـًا جماليـًا شيطة أن يأتى عفو الخاطر، ويسمح به الطبع من غير تكلف، وإلا شَوَّ
العبارة، وأدى إلى الركاكة والتعقيد.

* * *
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ملخص الدرس

الجناس: أن يتفق اللفظان في النطق، ويختلفا في المعنى.

أنواع الجناس:

وهيئاتها،  وعددها،  الحروف،  نوع  أشياء:  أربعة  في  اللفظان  فيه  اتفق  ما  وهو  التام:  الجناس  1ـ 
وترتيبها مع اختلاف المعنى.

من أنواع الجناس التام:

أ ـ المماثل: وهو ما كان من نوع واحد اسمين، أو فعلين، أو حرفين.

ب ـ المستوفى: وهو ما كان من نوعين فعل، واسم.

والوجه في حسن الجناس: هو حسن الإفادة، مع أن الصورة صورة الإعادة.

* * *

إثراءات 

للألفاظ  الصوتي  الإيقاع  تأثيرها على  تعتمد في  التي  اللفظية  المحسنات  لاحــــظ أن:   الجناس من 

المتجانسة فتطرب الأذن، وتستميل السمع، فيتمكن المعنى في النفس. 

انتبه إلى أن :  الجناس التام يشترك فيه اللفظان في أربعة أمور، ويختلفان في المعنى. 

مفـــاهيــــم: الجناس التام له قسمان تام مماثل، وتام مستوفٍ. 

 * * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)           ( 1- الجناس محسن ذاتي لا عرضي. 

)           ( 2- الجناس محسن معنوي. 

)           ( 3- الجناس حلية شكلية للكلام. 

)           ( 4- الجناس التام وغير التام لا يختلفان. 

)           ( 5- الجناس نوع واحد فقط . 

)           ( 6- أحسن الجناس ما جاء غير متكلف. 

)           ( 7- الجناس التام المستوفي يكون بين اسم وفعل. 

)           ( 8- الجناس التام المماثل يكون بين فعلين. 

)           ( 9- الجناس التام لم يرد في القرآن والسنة. 

إجابة التدريب الأول

.)×( -5  .)×( -4  .)×( -3  .)×( -2  .)√( -1

 .)×( -9  .)√( -8   .)√( -7  .)√( -6

التدريب الثاني: عرف المصطلحات الآتية، مع التمثيل:

 الجناس ـ الجناس المماثل ـ الجناس المستوفى. 

التدريب الثالث: اذكر صور الجناس التام المماثل مع التمثيل. 

إجابة التدريب الثالث

الجناس التام المماثل: يأتي في الكلام على ثلاث صور لفظية أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين.

]الروم:55[،  تعالى:ثن گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ثم  قوله  مثال الاسمين  أ( 
فالمراد بالساعة الأولى: يوم القيامة، والمراد بالساعة الثانية: هي المدة الزمنية المعروفة. 
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ب ( ومثال الفعلين قول الشاعر: 

مُْ شَـعَرُوا باِلنَّقْصِ مَا شَعَرُوا أَوْ أنَّ ـُمْ ارْتَاضُوا لَمَـا قَرَضُوا ***قَوْمٌ لَـوْ أَنَّ

فلفظ شعروا الأول: فعل بمعنى: أحسوا، والثاني: فعل ـ أيضا ـ بمعنى: نظموا الشعر.

ينزل المطر كثيرا في  ينزل المطر صيفا« أي: قد  ينزل المطر شتاء، وقد  »قد  ج( مثال الحرفين: قولنا 
الشتاء، وقد ينزل المطر قليلا في الصيف، فقد الأولى: للتكثير، والثانية: للتقليل، وقد اتفقتا في أربعة 

أمور، وهما حرفان من نوع واحد. 

وسمي هذا الجناس مماثلا ؛ لأن الكلمة الثانية ماثلت الأولى في نوعها من حيث الاسمية أو الفعلية 
أو الحرفية.

*  *  *
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الدرس الثاني

الجناس غير التام وأنواعه

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

يحدد المقصود بالجناس غير التام.  -1

يوازن بين الجناس التام و الجناس غير التام.  -2

يأتي بأمثلة لصور الجناس غير التام.  -3

يوازن بين صور الجناس غير التام.  -4

وصف الدرس : يتناول هذا الدرس، الجناس غير التام، وصوره، ووجوه حسنه.

شرح الدرس

تعريفه:

 الجناس غير التام: هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من أربعة أمور في عدد الحروف، أو في نوع الحروف، 
أو في هيئات الحروف، أو في ترتيب الحروف.

وبناء على ذلك، فإن صور الجناس غير التام تتمثل في أربع صور: 

الصورة الأولى:

وهي التي اختلف فيها اللفظان في عدد الحروف بأن يكون أحدهما زائدا عن الآخر، وأطلق البلاغيون 
على هذه الصورة )الجناس الناقص(. 

ويشترط أن لا تزيد هذه الزيادة عن حرفين حتى يعد هذا من قبيل الجناس الناقص. 
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أن يكون أحدهما زائدا بحرف واحد في أول  إما  المختلفان في عدد الحروف  فاللفظان  وعلى ذلك 
الكلمة، أو وسطها، أو آخرها، أو يكون زائدا بحرفين، ولكل حالة من هذه الحالات مصطلح أطلقه 

علماء البلاغة تمييزا لكل نوع عن غيره. 

أولا : الجناس الناقص المختلف في حرف واحد. 

للجناس الناقص من هذه الجهة ثلاثة أنواع: 

1ـ المردوف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الأول، مثل: )دوام الحال من المحال(، 

فكلمة المحال زادت عن كلمة الحال بحرف واحد، وهو الميم الواقع في صدر الكلمة. 

ــة  ــة:30،29[ فكلم ــالى: ثن ڃ چ  چ  چ چ ڇ ڇ ڇثم ]القيام ــه تع ــك قول ــن ذل وم
المســاق زادت عــن كلمــة الســاق بحــرف واحــد، وهــو الميــم الواقــع في صــدر الكلمــة.

ي جهدى(، فكلمة  2ـ المكتنف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الوسط مثل: )جِدِّ

»جهدي« زادت عن كلمة »جدي« بحرف واحد، وهو الهاء الواقع في وسط الكلمة.  

ومثله قول امرئ القيس: 
انِ الْوَجهِ حُسَّ سَاهِمِ  بسَِامٍ  قَطَعْتُ  ةٍ ***وَخَــرْقٍ كَجَــوْفِ الْعَــيْرِ قَفْــرٍ مَضِلَّ

فكلمة )ساهم( زادت على كلمة )سام( بحرف واحد، وهو الهاء في وسط الكلمة، والمعنى: قطعت 
الصحراء المقفرة على حصان شديد ضامر حسن المنظر. 

زادت على كلمة )وجه(  فكلمة )وجيه(  إلا في وجه وجيه«  تراهم  »ما  عُبَّادًا:  أعرابي وذكر  وقال 
بحرف واحد في وسط الكلمة.

ف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الآخر نحو: )الهوى مطية الهوان(، فكلمة  3ـ المطرَّ

»الهوان« زادت عن كلمة »الهوى« بحرف واحد، وهو النون الواقع في ناية الكلمة. 

( بحرف  ومثله قوله عزّ وجل: ثن گ ڳ         ڳ ڳ     ڳ ثم ]النحل:69[ فكلمة ) ڳ( زادت عن )كُلِّ
واحد، وهو ياء المخاطبة الواقع في ناية الكلمة.

ومن ذلك قول أبي تمام :

تَصُــولُ بأَِسْــيَافٍ قَــوَاضٍ قَوَاضِــبِ    ونَ مِــنْ أَيْدٍ عَــوَاصٍ عَوَاصِمٍ ***يَمُــدُّ
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فكلمة »عواصم« زادت من حيث الصورة عن كلمة »عواص« بحرف واحد، وهو »الميم« الواقع 
في ناية الكلمة، وكذلك كلمة »قواضب« زادت من حيث الصورة عن كلمة »قواض« بحرف واحد، 

وهو »الباء« الواقع في ناية الكلمة.

ثانيا : الجناس الناقص المختلف في حرفين. 

ولهذا الوجه نوع واحد وهو الجناس المذيل ، مثل قول الخنساء:  

مِـــنَ الـْـــجَوَى بَـــيْنَ الـْـــجَوَانحِِ   ـــفَاءُ الشِّ هُـــوَ  الْبُـــكَاءَ  ***إنَِّ 

 فكلمة »الجوانح« زادت عن كلمة »الجوى« بحرفين، هما النون والحاء الواقعان في ناية الكلمة.  

ومثله قول مسكين الدارمي:

جَا  جَى سُرُ إذَِا الْكَوَاكبُِ كَانَتْ فِي الدُّ رْقَــاءِ لاهِيةًِ ــخَرْقَ باِلْخَ ***وَأَقْطَــعُ الـْ

فكلمة »الخرقاء« وهي الناقة الشديدة السيعة، زادت عن كلمة »الخرق« بمعنى: الصحراء بحرفين، 
هما الألف والهمزة الواقعان في ناية الكلمة.  

ومن ذلك قول حيان بن ربيعة الطائي:

لُبـِـسَ الْـــحَدِيدُ  إذَِا  ــمْ حَــدٌّ  لَهُ ***لَقَــدْ عَلـِـمَ الْقَبَائـِـلُ أَنَّ قَوْمِــي

فكلمة »الحديد« بمعنى: الدروع، زادت عن كلمة »الحد« بمعنى: الشدة بحرفين، هما الياء والدال 
الواقعان في ناية الكلمة.  

وسمي هذا الضرب مذيلا ؛ لأن الاختلاف وقع في ذيل الكلمة . 

الصورة الثانية:

 وهي التي اختلف فيها اللفظان في نوع الحروف، ويشترط في هذا النوع ـ من الجناس غير التام ـ أن 
لا يقع الاختلاف في أكثر من حرف، ومعلوم لأبنائنا الطلاب أن حروف اللغة العربية تخرج من مخارج 
محددة، فهناك حروف شفوية مثل: )الفاء والميم والباء( وحروف تخرج من طرف اللسان مثل: )الذال 
والثاء(، وحروف حلقية وهي الحروف الستة المجموعة في قولنا: )همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء(، 
وهكذا، وعلى ذلك فهناك حروف تكون متقاربة في المخرج، وحروف تكون متباعدة في المخرج، وحينما 
نظر البلاغيون في نوع الحرفين المختلفين نظروا إليهما من هذه الجهة، أي: من حيث تقارب مخرجيهما أو 

تباعدهما، وأطلقوا على كل نوع المصطلح البلاغي الذي يميزه عن غيره، وهما على النحو الآتي: 
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1ـ الجناس المضارع: وهو ما اختلف فيه اللفظان في نوع الحروف، وكان الحرفان متقاربين في المخرج. 

وهذا الاختلاف إما أن يكون في أول الكلمة، مثل قول الحريري في إحدى مقاماته: )بيني وبين كني 
ليل دامس وطريق طامس(، فالاختلاف بين الدال والطاء في أول كل كلمة، وهما متقاربان في المخرج. 

ومن ذلك قول الشاعر:

فُ    ــتَرِ ــكَ أَعْـ ــلِ عِلْمِـ وَبفَِضْـ فُ ـــتَرِ ـــعْرِكَ أَغْ ـــرِ شِ ـــنْ بَحْ ***مِ

فالاختلاف بين الغين والعين في أول كل كلمة، وهما متقاربان في المخرج فهما حرفان حلقيان. 

وإما أن يكون في وسط الكلمة، مثل قول بعضهم : »البرايا أهداف البلايا«، فالاختلاف بين الراء، 
واللام في وسط كل كلمة، وهما متقاربان في المخرج .

]الأنعام:26[،  ثمثم  ثج  تي  تى  تم  تخ   تجتح  بي  بى  بم  بخ  ثن  تعالى:  قوله  ومثله 
فالاختلاف بين الهاء، والهمزة في وسط كل كلمة، وهما متقاربان في المخرج.

« فالاختلاف بين  يْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الـْخَيْرُ ا أن يكون في آخر الكلمة، نحو قوله  »الْخَ وإمَّ
اللام والراء في آخر كل كلمة، وهما متقاربان في المخرج. 

وقال آخر:
مَطَاعِيــــــمُ فِي الْقِـــــــرِى ـــا ـــيُن فِي الـْهَيْجَـــــ ***مَطَاعِــــ

فالاختلاف واقع في آخر كل كلمة ، وهما متقاربان في المخرج.

في  متباعدين  الحرفان  وكان  الحروف،  نوع  في  اللفظان  فيه  اختلف  ما  وهو  اللاحق:  الجناس  2ـ 
المخرج. 

« أي:  وهذا الاختلاف )أ( إما أن يكون في أول الكلمة، مثل قول بعضهم: »رُبَّ وَضِيٍّ غيْرِ رَضِيٍّ
رب حسن الوجه، جميل المحيا يروقك بهاؤه، وترضى عنه، ولكن أخلاقه غير مرضية.  

فالاختلاف بين الواو والراء وقع في أول كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج.

فِرُ ذِمَامِي« أي: لا أعطي مقادتي، ولا أسلم برأي إنسان  ومنه قول الحريري : »لا أُعْطيِ زِمَامِي لمَِنْ يَخْ
يكون غير وفي وناقض للعهد، فالاختلاف بين الزاي والذال وقع في أول كل كلمة، وهما متباعدان في 

المخرج.
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ثن ٿ ٿ ٿ ٿ ثم ]الهمزة:1[، فالاختلاف بين الهاء واللام وقع في أول  ومثله قوله تعالى: 
كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج، فالهاء من الحلق، واللام من أعلى الحنك . 

ثم  ئج  ی  ی  ی    ی  ئى     ئى  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثن  تعالى:  قوله  ومثله 
]النمل:22[، فالاختلاف بين السين والنون وقع في أول كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج. 

أول كل  وقع في  والياء  العين  بين  فالاختلاف  ]الشرح:5[،  ثن ۇ ۇ ۆ        ۆ       ثم  تعالى:  قوله  ومثله 
كلمة، وهما متباعدان في المخرج.

ومثله ما جاء في الخبر »المؤمنون هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ« فالاختلاف بين الهاء واللام وقع في أول كل كلمة، 
وهما متباعدان في المخرج، فالهاء من الحلق، واللام من أعلى الحنك.  

ومثله قول أبو نواس: 

كَسَــوْنَكَ شَــجْوًا هُنَّ مِنْــهُ عَوَارِ   ـــوار ـــارُ نَ ـــا دِيَ ـــوَار مَ ـــارُ نَ ***دِيَ

 فالاختلاف بين النون والعين وقع في أول كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج . 

وكقول ابن المعتز أيضا:

ـــفْرُ    ـــمْ سَ ُ ـــاوٍ وَأَنَّ ـــا ثَ ـــى بِه وَأَنَّ ـَـا مِنْهُــمْ قَفْرُ ارُ إلِا أَنَّ ***هِــيَ الــدَّ

فالاختلاف بين القاف والسين وقع في أول كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج . 

ا أن يكون في وسط الكلمة، مثل قوله تعالى : ثن ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ  )ب( وإمَّ
ڭ ثم ]العاديات:7، 8[، فالاختلاف بين الهاء والدال وقع في وسط كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج. 
 ،]21  ، ]المرســـلات:20  ڀثم  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  تعـــالى:  قولـــه  ومثلـــه 
فالاختـــلاف بـــين الهـــاء والـــكاف وقـــع في وســـط كل كلمـــة، وهمـــا متباعـــدان في المخـــرج.

ثن ڳ ڳ       ڳ  ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ثم ]الضحى: 9، 10[، فالاختلاف بين  ومثله قوله تعالى: 
القاف والنون وقع في وسط كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج.

القاف  بين  فالاختلاف   ،]16 ]البلد:15،  ثم  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ثن  تعالى:  قوله  ومثله 
والتاء وقع في وسط كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج. 



178

ومثله قول ابن المعتز: 

هْــر مَــنْ قَــدْ يُــسَْ   وَيَسُــوءُ الدَّ ***للِْأَمَــانِي حَدِيــثٌ قَــدْ يُقَــر

فالاختلاف بين القاف والسين وقع في وسط كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج. 

)ج( وإما أن يكون في آخر الكلمة، نحو قوله تعالى: ثن ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک 
گ ثم ]النساء:83[، فالاختلاف بين الراء والنون وقع في آخر كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج. 

ومثل قول البحتري:

ــةِ شَــافِي   بَابَ ــنَ الصَّ ــاكٍ مِ أَمْ لشَِ ***هَــلْ لمَِــا فَاتَ مِــنْ تَــلاقٍ تَلافٍ

فالاختلاف بين القاف والفاء وقع في آخر كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج. 

ومثله قول ابن مقبل: 

حِينَا   الثَّرَى  وَيَنْهَاهُ  حِيناً  يَنْهَالُ  ***يمشيَن مِثْلَ النَّقَا مَالَتْ جَوَانبُِهُ

فالاختلاف بين اللام والهاء وقع في آخر كل كلمة، وهما متباعدان في المخرج.  

ومنه قول الأخنَس بن شهاب:

ــيُوفُ شَــوَارِعُ  لـِـواءً مَنَعْنَــا وَالسُّ وَحَامِلٍ قَتَلْنَا  قَدْ  لوَِاءٍ  ***وَحَامِي 

في  متباعدان  وهما  كلمة،  كل  آخر  في  وقع  واللام  الياء  بين  فالاختلاف  وحامل،  بحامي  فجانس 
المخرج .  

الصورة الثالثة:

اسم  الصورة  البلاغة على هذه  اللفظان في هيئات الحروف، وأطلق علماء  فيها  التى اختلف  وهي 
ف:   الجناس المحرَّ

تمهيد

المراد بهيئات الحروف، أي: ما وضع على حروف الكلمات المتطابقة في الحروفمن حركات وسكنات 
تميزها عن غيرها، مثل كلمة »مَلَكٌ« فهي مكونة من ثلاثة أحرف، وبإمكاننا عن طريق اختلاف هيئة 
الحركة والسكون على هذه الحروف أن نحصل منها على ألفاظ متجانسة متفقة في حروفها من حيث 
الصورة مختلفة في هيئاتها، وما يترتب على ذلك من اختلاف واضح في المعنى فنقول: )مَلَكٌ ـ مَلكٌِ ـ 
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مِلْكٌ ـ مُلْكٌ ـ مَلَكَ( فاختلاف الحركات والسكنات أدى إلى اختلاف المعاني، وكلها من قبيل الجناس 
المحرف، وعلى ذلك فالجناس المحرف له أنواع بالنظر إلى اختلاف نوع الحركة على الحرف، أو بالنظر 

إلى اختلاف الحركة مع السكون.

أنواع الجناس المحرف

د« حيث اختلفا اللفظان في الحركة،  دِ جَنَّةُ البَرْ 1ـ الاختلاف في الحركة فقط  مثل قولنا: »جُبَّةُ البُرْ
فالأول: باؤه مضمومة، والثاني: باؤه مفتوحة.  

ومنه قوله تعالى: ثن ئا ئا ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ثم ]الصافات 72، 
73[، حيث اختلف اللفظان في الحركة، فالأول: الذال فيه مكسورة، وهو اسم فاعل من أنذر، والمراد 

بهم، الرسل، والثاني، الذال فيه مفتوحة، وهو اسم مفعول من أُنْذِر، والمراد بهم: الأمم المنذرة.  

]التغابن:3[،  ثن ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃڃ چ چ   ثم   ومثله قوله تعالى: 
رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ«؛ لاختلاف الحركات في الشكل، فالصاد مفتوحة فى  فالجناس في قوله: »وَصَوَّ

الكلمة الأولى، وهى: فعل، وفى الثانية مضمومة وهى: اسم.

ك« حيث اختلف اللفظان في الحركة،  ْ كُ الشرِّ 2ـ الاختلاف في الحركة والسكون كقولهم: »الْبدِْعَةُ شََ
والسكون، فالأول: الراء فيه مفتوحة، والثاني: الراء فيه ساكنة.  

ومثله قول أبي العلاء المعري:

عَر   عْر أَوْ بَيْتٌ مِنَ الشَّ بَيْتٌ مِنَ الشِّ ــحُسْنُ يَظْهَرُ فِي بَيْتَيْنِ رَوْنَقُهُ ***والـْ

حيث اختلف اللفظان في الحركة  والسكون، فالأول: العين فيه ساكنة، والمراد به البيت من القصيدة 
الشعرية، والثاني: العين فيه مفتوحة، والمراد به: المنزل أو الخيمة المصنوعة من شعر الأنعام والأغنام .  

الصورة الرابعة:

اسم  الصورة  البلاغة على هذه  ترتيب الحروف، وأطلق علماء  اللفظان في  فيها  اختلف  التى  وهي 
جناس القلب، ومعنى الاختلاف في ترتيب الحروف. أن اللفظين المتجانسين حروفهما واحدة من حيث 
العدد والنوع، ولكن هذه الحروف في كل كلمة مرتبة ترتيبا مختلفا، بحيث يكون كل حروف الكلمة 

مقلوبة من مكانا، أو يكون بعضها فقط تغير ترتيبه، وعلى ذلك فهذا النوع يأتي على ضربين: 
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1ـ قلب الكل مثل قولهم: »حُسَامُهُ فَتْحٌ لأوليائه، حَتْفٌ لأعْدَائهِ« أي: سيف الممدوح يكمن النص 
فيه لأوليائه، ويكمن الهلاك فيه لأعدائه ، وقد اختلف ترتيب كل الحروف في اللفظين المتجانسين. 

2ـ قلب البعض كما جاء في الخبر: »اللهم اسْتُرْ عَوْرَاتنَِا وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا« حيث اختلف ترتيب بعض 
الحروف في كل كلمة، وبقي الباقي على حاله.

يْه«، حيث اختلف ترتيب  يْهِ وَأَطْلَقَ ما بَيْنَ كَفَّ  ومثله قول بعضهم: »رَحِمَ اللهُ امرَأً أَمْسَكَ ما بَيْنَ فَكَّ
بعض الحروف في كل كلمة، وبقي الباقي على حاله. 

ومثله قول أبي تمام:

ــبِ  يَ ــكِّ والرِّ ــلاءُ الشَّ ــنَّ جَ مُتُونِِ حَائفِِ فِي فَائحِِ لا سُودُ الصَّ ***بيِضُ الصَّ

*  *  *
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ملخص الدرس

نوع  الحروف،  عدد   ، أربعة  أمور  من  واحد  في  اللفظان  فيه  اختلف  ما  هو  التام:  غير  الجناس 

الحروف، هيئة الحروف، ترتيب الحروف.  

البلاغة كل صورة بمصطلح يخصها  ، وقد خص علماء  النوع من الجناس صور عديدة  ولهذا 
يميزها عن غيره 

وهذه الصور هي: الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف.

من أنواع الجناس الناقص :

المردوف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الأول. 

المكتنف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف  في الوسط. 

المطرّف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الآخر.

الجناس المضارع: وهو ما اختلف ركناه في حرفين لم يتباعدا مخرجا.

الجناس اللاحق: هو أن يختلف طرفا الجناس في حرف من حروفهما، مع عدم التقارب في المخرج 
بين الحرفين.

الجناس المحرّف: ويكون بالاختلاف في هيئات الحروف.

جناس القلب: ويكون بالاختلاف في ترتيب الحروف.

* * *
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إثراءات

لاحظ أن: الجناس غير التام بجميع صوره ورد في القرآن الكريم. 

لاحظ أن: الجناس يكون مقبولا إذا جاء غير متكلف، وكان اللفظ فيه تابعا للمعنى المراد.

القرآن والسنة والشعر وكلام العرب  الناقص بجميع أنواعه ورد بكثرة في  انتبه إلى أن: الجناس 

النثري. 

هيئات  في  الواقع  الجناس  هو  لغيره  بالنسبة  والسنة  القرآن  في  ورودا  الأنواع  أقل  أن:  إلى  انتبه 

الحروف، وجناس القلب. 

مفاهيم: الجناس التام وغير التام وردا في القرآن الكريم في موقع سديد مطابق لمقتضى الحال، وهو 

من البلاغة في قمة الإعجاز . 

* * *
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التدريبات

التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)          ( 1- الجناس الناقص له صور كثيرة حسب اختلاف نوع الحروف. 

)          ( 2- الجناس المطرّف من أنواع الجناس الناقص. 

)          ( 3- الجناس المضارع ما كان الجناس فيه فعلا مضارعا. 

)          ( 4- الجناس اللاحق ما ألحق بجناس آخر. 

)          ( 5- الجناس غير التام لا يختلف عن الجناس التام. 

)          ( 6- جناس القلب من أنواع الجناس التام 

)          ( 7- جناس القلب له قسم واحد هو قلب الكل. 

)          ( 8- الجناس لم يرد في القرآن إلا قليلا جدا. 

)          ( 9- الجناس بأنواعه المختلفة لم يرد في السنة 

)          ( 10- الجناس المتكلف ممجوج ومرذول. 

إجابة التدريب الأول

 .)×( -5   .)×( -4  .)×( -3  .)√( -2  .)×( -1

.)√( -10  .)×( -9   .)×( -8   .)×( -7   .)×( -6

التدريب الثاني: استخرج الجناس، وبين نوعه فيما يأتي:

1ـ قال الشاعر:

وَغَــدَا حِــرًا مِنْــهُ ظُهُــورُ حِرَاءِ  ***وَغَدَتْ بُطُونُ مِنًى مُنًى مِنْ سَيْبهِِ

2 ـ قال الشاعر:

ليِــلٍ وَتَكْبيِِر  والنَّــاسُ مَــا بَــيْنَ تَهْ هْرُ فِي مَرَحٍ ***فَالْأرَْضُ فِي فَرَحِ، والدَّ
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3 ـ وقال الشاعر:

وَصَوْبُ الْـمُزْنِ فِي رَاحٍ شَمُولِ  وْضِ فِي رِيحٍ شَــمَالِ ***نَسِــيمُ الــرَّ

4 ـ قال الشاعر:
فَائحِِ فَا وَالصَّ دَى بَيْنَ الصَّ جَدِيدُ الرَّ ا طَوَاهُمَ وَعَزْمِ  حَزْمٍ  مِنْ  ***فَيَالَكَ 

5 ـ قال الشاعر: 
فَالْكُحْل أَشَبَهُ فِي الْعَيْنيِن بالْكَحْلِ ــــرِفَةٍ ***فَــلا تَثقِْ بـِـوِدَادِ قَبْــلَ مَعْْ

إجابة التدريب الثانى

البيت الأول جناس غير تام ووقع في موضعين الأول: بين )مِنًى ( و)مُنًى( ونوعه جناس  1- في 
محرف، حيث كان الاختلاف في نوع الحركة . 

الثاني : بين )حِرا(، و)حِراء( وهو جناس ناقص مطرف، حيث اختلفت الكلمتان بزيادة حرف في 
الآخر. 

2- في البيت الثاني جناس مضارع وهو من أنواع الجناس غير التام بين)فرح و)مرح( حيث اختلف 
اللفظان في نوع الحروف، وكان الحرفان متقاربين في المخرج.

3- في البيت الثالث جناس غير تام بين )رِيحٍ شَمَالِ(، و)رَاحٍ شَمُولِ( ونوعه جناس لاحق حيث 
وقع الاختلاف بينهما في وسط الكلمة، وهما حرفان متباعدان. 

جناس  وهو  و)عزم(  )حزم(  بين   : الأول  موضعين  في  ووقع  تام  غير  جناس  الرابع  البيت  في  4ـ 
مضارع، حيث كان الاختلاف بين لفظين في نوع الحروف، وكان الحرفان متقاربين في المخرج. 

الثاني : بين )الصفا(، و)الصفائح( وهو جناس ناقص مذيل، حيث اختلفت الكلمتان بزيادة حرفين 
في الآخر. 

5- في البيت الخامس جناس محرف بين الكحل بضم الكاف من التكحل، والكحل بفتح الكاف، 
وهو السواد الذي يوجد في العيون، وهو اختلاف في هيئة الحروف.

*  *  *
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الدرس الثالث

السجع 

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ:

1- يعرف السجع مع التمثيل.

2- يوازن بين أقسام السجع.

3- يعدد شوط حسن السجع. 

4- يذكر أنواع السجع من حيث الطول والقص.

5- يناقش قضية ورود السجع فى القرآن الكريم من عدمه.

6- يأتى بأمثلة لأقسام السجع فى الشعر.

وصف الدرس: يتناول هذا الدرس مفهوم السجع، وأقسامه، وشوط حسنه. 

شرح الدرس

تعريفه:

دَتْ صَوْتَها عَلى طريقةٍ واحدة. جْع لغة: مأخوذ من سجَعَت الحمامَةُ أو النَّاقةُ سَجْعًا، إذا رَدَّ السَّ

اصطلاحًا: هو اتفاق فاصلتين أو أكثر في الحرف الأخير، وهو في النثر كالقافية في الشعر.

وحتى نفهم هذا التعريف السابق وأقسام السجع التالية لا بد من معرفة المصطلحات الآتية:

1ـ الفقرة: هي قطعة من الكلام مزاوجة لأخرى، وقد تسمى القرينة ـ أيضا ـ ؛ لمقارنَتها لأختها.

2ـ الفاصلة: هي الكلمة الأخيرة من الفقرة الواحدة.

3ـ السجعة: هي الجزء الواحد من السجع، وتجمع على سجعات.  
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ففي قولنا: “الُحرُّ إذَا وَعَدَ وَفَى، وإذَِا أعَانَ كَفَى، وإذَِا مَلَكَ عَفَا” كل جملة من الجمل الثلاث المسجوعة 
يطلق عليها فقرة، والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في كل فقرة،وهي “وفى ـ كفى ـ عفا” والسجعة تطلق  

ـ أيضا ـ على الفقرة الواحدة، فكل جملة يطلق عليها فقرة أو سجعة في علم البديع.

قيمته البلاغية:

السجع أسلوب بديعي يزيد في موسيقية الألفاظ، ويكسبها نغمةً عذبةً يأنسُ لها السمع، وتتأثر بها 
النفس.

أقسام السجع  

تمهيد

نظر علماء البلاغة إلى الفقرات المسجوعة في اللّسان العربي شعرا ونثرا، فوجدوا أن هذه الفقرات 
ـ من واقع الأمثلة والشواهد التي نظروا إليها ـ ليست على طريقة واحدة في الوزن والقافية، من هنا 
ف،  المطرَّ جْع ثلاثة أقسامٍ، ووضعوا لكل قسم اسما اصطلحوا عليه، وهذه الأقسام هي:  السَّ مُوا  قسَّ

ع، والمتوازي  وإليك تعريف كل قسم مصحوبا بأمثلته. والمرصَّ

ف: وهو أن تكون الفاصلتان، وهما الكلمتان الأخيرتان من السجعتين مختلفتين في الوزن متفقتين   أ ـ المطرَّ

 في القافية، أي : في الحرف الأخير فقط، نحو قوله تعالى: ثن ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ثم 
بالفاصلة  انتهت  لها  المزاوجة  الثانية  والفقرة  بالفاصلة )وقارا(،  انتهت  الأولى:  فالفقرة  ]نوح:13، 14[، 

ولكنهما  الممدودة،  الراء  الأخير  الحرف  اتفقتا في  أنما  الفاصلتين: يجد  النظر في  ينعم  )أطوارا(، ومن 
اختلفتا في وزنما، فالأولى: على وزن فَعَالا، والثانية: على وزن أفعالا. 

انتهت  الأولى:  فالفقرة  ]النبأ:7،6[،  ثم  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ثن  تعالى:  قوله  ومثله 
بالفاصلة مهادا، والفقرة الثانية: المزاوجة لها انتهت بالفاصلة أوتادا، ومن يتأمل في الفاصلتين، يجد أنما 
اتفقتا في الحرف الأخير الدال الممدودة، ولكنهما اختلفتا في وزنما، فالأولى: على وزن فعِالا ، والثانية: 

على وزن أَفْعَالا.  

ع : وهو أن تكون ألفاظ كل فقرة أو أكثرها تتفق مع ما يقابلها من ألفاظ الفقرة الأخرى  ب ـ المرصَّ

وزنا وتقفية، كقول الحريري: »فَهُوَ يَطْبَعُ الأسَْجَاعَ بجَِوَاهِرِ لَفْظهِْ، ويَقْرَعُ الأسَْمَاعَ بزَِوَاجِرِ وَعْظهِْ«.
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الأسَْمَاعَ  »يَقْرَعُ  الثانية:  الفقرة  ألفاظ  مثل  لَفْظهِْ«  بجَِوَاهِرِ  الأسَْجَاعَ  »يَطْبَعُ  الأولى:  الفقرة  فألفاظ 
بزَِوَاجِرِ وَعْظهِْ« وزنا وقافية، فلفظة »يطبع« تتفق مع لفظة »يقرع« وزنا، فهما على وزن يَفْعَل، وتتفق 
معها ـ أيضا ـ قافية، فالحرف الأخير في كل منهما هو العين، وكذلك لفظة »الأسجاع« تتفق مع لفظة 
»الأسماع« وزنا وقافية، ولفظة »بجواهر« على وزن بفواعل تتفق مع لفظة »بزواجر«  أيضا وزنا وقافية، 

ولفظة » لفظه« على وزن فَعْلهِِ تتفق مع لفظة »وعظه« وزنا وقافية. 

ومثله قول أبي الفضل الهمذاني: »إنَّ بعدَ الكدرِ صفْوًا، وبعدَ المطرِ صحْوًا« فكل لفظة من ألفاظ 
الفقرة الأولى تتفق مع كل لفظة تقابلها في ألفاظ الفقرة الثانية وزنا وقافية.  

ثلاثة  الأولى  فالفقرة  تأملا«،  وإحجامك  توكلا،  إقدامك  »ليكن  البستي:  الفتح  أبي  قول  ومثله   
ألفاظ، والثانية لفظان، وأكثر ألفاظ الفقرة الأولى، وهو »إقدامك توكلا« يتفق مع ألفاظ الفقرة الثانية 

»إحجامك تأملا« وزنا وقافية.

ومن هذا النوع في الذكر الحكيم قوله تعالى: ثن ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ثم]الغاشية: 25، 
26[، فمن يدقق النظر يتيقن أن كل كلمة في الفقرة الأولى تتفق مع كل كلمة في الفقرة الثانية وزنا ، وفي 

« فهي بمنزلة المشترك بين الفقرتين.  الحرف الأخير كذلك، أمّا كلمة »ثُمَّ

ج ـ المتوازي: وهو أن يكون الاتفاق في كل فقرة في الكلمتين الأخيرتين فقط، نحو قوله تعالى: ثن ڱ 

ڱ   ڱ    ں  ں ڻ ثم]الغاشية:13، 14[. 
فالاتفاق في ألفاظ الفقرتين جرى في الكلمة الأخيرة فقط في كل منهما، فلفظة »مرفوعة« تتفق مع 

لفظة »موضوعة« وزنا وقافية، بعكس لفظتي سرر وأكواب، فهما مختلفتان وزنا وتقفية. 

ومثله قوله تعالى: ثن ک گ  گ گ گ  ثم ]المرسلات:1، 2[، فلفظة »عرفا« تتفق مع لفظة 
»عصفا« وزنا وقافية، بعكس لفظتي المرسلات والعاصفات فهما مختلفتان وزنا فقط.

ومثل ذلك ما ورد في دعاء النبي  :»اللهم إني أَدْرَأُ بكَِ في نُحُورِهِمْ ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شورهم«.  

فلفظة »نحورهم« تتفق مع لفظة »شورهم« وزنا وقافية، بعكس لفظتي أدرأ، وأعوذ فهما مختلفتان 
وزنا وقافية.

فكلمتا:  الْـحُروبْ«،  سَبَبُ  واللَّجَاجُ  الْقُلُوبْ،  صَدَأُ  قْدُ  »الْحِ الثعالبي:  منصور  أبي  قول  ومثله 
كلمتي  بعكس  منهما،  الأخير  الحرف  في  أي:  القافية  وفي  الوزن  في  متفقتان  و»الحروب«  »القلوب«، 
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»الحقد«  كلمتي  وبعكس  الوزن،  في  متفقتان  الأخير،  الحرف  في  مختلفتان  فهما  و»سَبَب«  »صَدَأ«، 
و»اللّجاج« ـ أيضا ـ فهما مختلفتان في الوزن والقافية.

مَعْمُورْ،  غَيْرِ  وَفنَِاءٍ  مَمطُْورْ،  غَيْرِ  بوَِادٍ  »نَزَلْتَ  يعطه:  فلم  لَئيما  لرجُلٍ سألَ رجلا  أعرابي  ومثله قول 
وَرَجُلٍ غَيْرِ مَيْسُورْ، فَأَقْدِمْ بنَِدَمْ، أو ارْتَحِلْ بعَِدَمْ« حيث اتفقت الكلمة الأخيرة ممطور، معمور، ميسور 
الفقرة  بعدم في  الأخيرة  الكلمة  مع  بندم  الأخير  الكلمة  اتفقت  كما  وقافية،  وزنا  الثلاث  الفقرات  في 

الرابعة والخامسة.

الأسجاع مبنية على سكون أواخرها

اعلم ـ عزيزي الطالب ـ أن فواصل كل فقرة مسجوعة موضوعة على أن يكون الحرف الأخير فيها 
ساكن، وموقوفٌ عليه؛ لأن الغرض أن يزاوجَ بين كل فقرة وما يماثلها، ولا يتم ذلك في كل صورة 
إلا بالوقف، ألا ترى أنك لو وصلتَ قولهم : »مَا أبْعَدَ مَا فَاتْ، وَمَا أقْرَبَ ما هُو آتْ« لم يكن مفرٌّ من 
إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب، فتقول: »مَا أبْعَدَ مَا فَاتَ، وَمَا أقْرَبَ ما هُو 

آتٍ«، فيفوت عندئذ الغرض من السجع.

درجات السجع وشروط حسنه 

أن هذه  التي طالعوها، فوجدوا  الشواهد، والأمثلة  المسجوعة من  الفقرات  البلاغة في  نظر علماء 
الفقرات تأتي في الكلام العربي على ثلاث دَرجات:

1ـ الدرجة الأولى: وهي التي تَسَاوَتْ فيها الفقرات، أي: السجعات ، مثل قوله تعالى: ثن ڍ 

ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑ ڑ ک     ک ک ک       ثم)1( ]الواقعة:27، 30[، فكل فقرة 
مسجوعة متساوية في كلماتها مع عدد كلمات الفقرة التي بعدها. 

هُمَّ  نِ الحثَّ على الِإنفاق، والتحذير من الِإمساك: »اللَّ ومثله قول الرسول ـ  ـ في دعائه المتضمِّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمسِْكًا تلفًا«، فالفقرتان في الحديث الشريف متساويتان في كلماتهما. 

2ـ الدرجة الثانية: وهي التي طَالَتْ سجْعتُهُا الثانية، مثل قوله تعالى: ثن ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ 

پ  پ پ ثم ]النجم:1، 2[، فالسجعة الثانية هنا أطول من الأولى كما ترى.  

)1( مَخْضُود: منزوع الشوك. طَلْح منضْود: الطَّلْحُ: الموز، منضود: مضموم بعضه إلى بعض بتناسق.
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رجة الثالثة: وهي التي طَالَتْ سجْعتُهُا الثالثة، مثل قوله تعالى: ثن ی ی ی ی ئج  ئح  3ـ الدَّ

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ثم ]الحاقة:30: 32[، فالسجعة الثالثة هنا هي الأطول كما ترى. 

ومثله قوله تعالى : ثن ٺ  ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ثم ]البروج:5 
:7[، فالفقرة الثالثة هنا هي الأطول كما ترى. 

وليس معنى أن السجع هنا في الدرجة الثانية أو الثالثة أنه أقل في الحسن والجمال من الدرجة الأولى؛ 
الكريم كله على  أكثر حسنا وجمالا؛ والقرآن  النظر إلى أيما  الطول والقص وليس  إلى  النظر هنا  لأن 
درجة واحدة من الحسن والجمال والكمال والإعجاز، وفواصل الدرجة الثانية والثالثة في الآيات السابقة 
سْن، مثل الدرجة الأولى تماما؛ لأن مقتضى الحال اقتضى طول السجعة  وقعت في موقعها الملائم لها في الْحُ
جْعَ حسنا؛ لأنَّه يُخْرجه عن النّمطيَّة المتناظرة، فيكونُ أكثر تنبيهًا،  الثانية أو الثالثة، وهذا ما يجعل السَّ

وأشد إثارةً لنفس المتذوق للجمال.
وعلى ذلك فللسجع المستحسن أربعة شروط :  

1ـ أن لا تكون السجعةُ الثانيةُ أقصَ بكثير من الأولى؛ لأن السجع إذا استوفى أمده من الفقرة الأولى؛ 
لطولها، ثم جاءت الثانية أقصَ منها بكثير فذلك يكون كالشيء المبتور الذي قُطع قَبْل أن يُسْتكْمل مَا 

كان ينبغي له.  
2ـ أن يكون السجع رصين التركيب ورد عفويا خاليًا من التكلف والتصنع. 

3ـ أن تكون كل فقرة  من السجع تدل على معنى مختلف عما دلت عليه الفقرة السابقة عليها، كما مر 
في جميع الأمثلة السابقة. 

وعلى ذلك فقول ابن عباد في وصف جنود مهزومين في الحرب : »طاروا واقين بظهورهم صدورهم 
وبأصلابهم نحورهم«، ليس من السجع الحسن؛ لتوافق الفقرتين في المعنى من غير فائدة.

4ـ أن تكون المفرداتُ في كل فقرة رشيقةً، والألفاظ ُفيها خادمَة وتابعة للمعاني. 
أنواع السجع من حيث طوله وقصره

السجع من حيث طوله وقصه ثلاثةُ أنواعٍ:

1ـ سجعٌ قصيٌر، كقوله تعالى: ثن ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ 
گ  گ  گ   ثن ک  تعالى:  قوله  ومنه  ]المدثر:1ـ7[،  ثم  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈ ۇٴ  ۈ 

گ  ثم       ]المرسلات:1، 2[.



190

2ـ سَجْعُ متوسط، ومنه قوله تعالى:ثن ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  ۋ ۋ ۅ ثم ]القمر:1ـ 3[.

3ـ سَجْعٌ طويل، ومنه قوله تعالى:ثن ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ   ۀ ۀ ہ 
ۇ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ثم  ې  ې  ې   ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ 

]الأنفال:43، 44[.

هل ورد السجع في القرآن الكريم؟

اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 
»ذهب  يقول:  حيث  الباقلاني،  الإمام  هؤلاء  من  الكريم  القرآن  في  مطلقا  السجع  إنكار  الأول: 

أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن ...«)1(.
الثاني: إجازة السجع مطلقا في القرآن الكريم، ولكن أصحاب هذا الرأي رفضوا إطلاق مصطلح 
السجع عليه، بل سموه الفواصل، يقول الرماني: »الفواصل حروف متشاكلةفي المقاطع توجب حسن 
تابعة للمعاني، أما الأسجاع،  الفواصل  إفهام المعاني، والفواصل بلاغة، والأسجاع عيب، وذلك أن 

فالمعاني تابعة لها«)2(.
ويقول القزويني: »وقيل: إنه لا يقال في القرآن أسجاع، وإنما يقال: فواصل« )3( .

والرأي الثاني هو الرأي الأوفق، حيث اتفق البلاغيون على تسمية ما ورد في القرآن الكريم من السجع 
بالفواصل، أخذًا من قوله تعالى: ثن گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ثم ]هود:1[؛ تأدبا 

مع مقام القرآن الكريم.
وأما اجتناب إطلاق السجع على القرآن الكريم؛ فلأن أصل اللفظ مأخوذ من سجع الطير، فيشرف 
إذا هدر وكرر  فيه لفظ هو في أصل وضعه لطائر الحمام  أن يستعار لأي أسلوب  الكريم عن  القرآن 
صوته، وأيضا لأجل تشريف القرآن الكريم عن مشاركة غيره في لفظ السجع الذي يقع في كلام الناس، 
ويكون بعضه حسنا رصينا، وبعضه قبيحا متكلفا، فخص ما ورد في القرآن باسم الفواصل؛ لأنه جاء 
خاليا من التكلف والتصنع والتعمل، جميل الوقع على الأسماع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد.  

)1( إعجاز القرآن للباقلاني 57 ، وانظر نظم الدرر للبقاعي 5/ 253 .
)2( النكت في إعجاز القرآن للرماني 19.

)3( الإيضاح للقزويني 444 .
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القرآن الكريم سور كثيرة كلها أو  ومن ثمَّ لا تخلو من الفواصل سورةٌ قرآنية وإنْ قَصُتْ، ففي 
جلها مبنية أواخر كل آية فيها على حرف واحد مما يؤكد على ورود هذا اللون في القرآن الكريم بكثرة 

واضحة.  

هل يرد السجع في الشعر؟

البيت الشعري فيزيدُه  فقَِراتِ  المنثور، لكنَّه قد يأتي داخل  جع، أن يكون في الكلام  الأصل في السَّ
حُسْنًا ورونقا إذَِا كان مستوفيًا شوطه غير وارد على سبيل التكلُّف والتصنع، فإذا ورد متكلفا متصنعا، 

فهو ممجوج مذموم، مثل قول الشاعر: 

ــا ــا مُتَوَرِعَـ ــمٍ أَلْفَيْتَهَـ وَجَرَائـِ ــا عًـ ــا مُتَبَرِّ ــكَارِمٍ أَوْلَيْتَهَـ ***وَمَـ

أقسام السجع في الشعر

جع في الشعر قد يأتي على وجوه السّجع في النثر، إلاَّ أنّه يختصّ بقسميْن لا يوجدان في النثر،  والسَّ
هما: التصيع، والتشطير: 

ب  ْ اةً تقفية الضرَّ البيت( مقفَّ الْعَرُوض )وهو آخر المصاع الأوّل من  التصريع : وهو أن يجعل  1ـ 
)وهو آخر المصاع الثاني من البيت( مثل قول أبي فراس الحمداني : 

الْـمَعَالِي ــاطِ  ــأَوْسَ بِ دْنَــا  تَــفَــرَّ فَةِ الْعَـــوَالِي ***بأَِطْـــرَافِ الْــــمُثَقَّ

وهذا النوع مما استحسن في الشعر، وغلب على أوائل القصائد، مثل قول امرئ القيس:

مِي فَأَجْملِِي وَإنِْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَْ ـــلِ ـــذَا التَّدَلُّ ـــضَ هَ ـــلًا بَعْ ـــمُ مَهْ ***أَفَاطِ

ومثله قول أبي الطيّب المتنبّي:

مَــانِ    الــزَّ ــنَ  مِ بيعِ  الرَّ بمَِنْزِلةِ  ـــانِي ـــا في الْمَغَ ـــعْبِ طيِبً ـــانِي الشِّ ***مَغَ

ومثله قول أبي الطيب أيضـًا:

وَالـــبَرُّ في شُـــغُلٍ والبَحـــرُ في خَجَـــلِ وَجَلٍ في  ومُ  والرُّ جَذَلٍ  في  ***فنَحنُ 

2ـ التشطير: وهو أن يجعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، كقول أبي تمام: 

للهِ مُرْتَغِـــبٍ، في اللهِ مُرْتَقِبِ  ***تَدْبِـــيُر مُعْتَصِـــمٍ، باِللـــهِ مُنْتَقِـــمٍ

جْعُ في الشطر الأول على حرف الميم، وفي الشطر الثاني على حرف الباء، والفقرة الأولى متفقة  فالسَّ
مع الثانية في الوزن والقافية، والفقرة الثالثة متفقة مع الرابعة في الوزن والقافية.
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ملخص الدرس

السجع: هو توافق الفاصلتين في النثر في الحرف الأخير.

أقسام السجع : للسجع ثلاثة أقسام:

أ ـ المطرّف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في الحرف الأخير.

ب ـ المرصّع: وهو ما كان في ألفاظ إحدى الفقرتين ـ كلها أو أكثرها ـ مثل ما يقابلها من الفقرة 
الأخرى وزنا وتقفية.

ج ـ المتوازي: وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط.

 وأحسن السجع:

3ـ ثم ما طالت ثالثته.  1ـ ما تساوت فقره .      2ـ ثم ما طالت فقرته الثانية.  

ومن شروط حسن السجع:

1ـ أن لا تكون السجعةُ الثانيةُ أقصَ بكثير من الأولى.

2ـ أن يكون السجع عفويا خاليًا من التكلف والتصنع. 

3ـ أن تكون كل فقرة  من السجع تدل على معنى مختلف عما دلت عليه الفقرة السابقة عليها. 

4ـ أن تكون المفرداتُ في كل فقرة رشيقةً، والألفاظ ُفيها خادمَة وتابعة للمعاني. 

السجع من حيث طوله وقصره ثلاثةُ أنواعٍ:

1ـ سجعٌ قصيٌر.   2ـ سَجْعُ متوسط .     3ـ سَجْعٌ طويل. 

واختلف العلماء في ورود السجع في القرآن الكريم على رأيين:

الأول: إنكار السجع مطلقا.

مصطلح  إطلاق  رفضوا  الرأي  هذا  أصحاب  ولكن  الكريم،  القرآن  في  مطلقا  السجع  إجازة  الثاني: 
السجع عليه، بل سموه الفواصل، وهذا هو الرأي الأوفق، تأدبا مع مقام .

القرآن الكريم. ولتشريف القرآن الكريم عن مشاركة غيره في لفظ السجع الذي يقع في كلام الناس، 
ويكون بعضه حسنا رصينا، وبعضه قبيحا متكلفا.
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جع، أن يكون في الكلام المنثور، لكنَّه قد يأتي داخل فقَِراتِ البيت الشعري فيزيدُه حُسْنًا  والأصل في السَّ
ورونقا إذَِا كان مستوفيًا شوطه.

جع في الشعر قسمان: التصيع، والتشطير:  أقسام السجع في الشعر، للسَّ

ب  ْ اةً تقفية الضرَّ 1ـ التصريع:  وهو أن يجعل الْعَرُوض )وهو آخر المصاع الأوّل من البيت( مقفَّ

مثل قول أبي الطيّب المتنبّي:

مَــانِ الزَّ مِــنَ  بيــعِ  الرَّ بمَِنْزِلــةِ  ــا في الْمَغَــانِي ــعْبِ طيِبً ***مَغَــانِي الشِّ

2ـ التشطير:  وهو أن يجعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها كقول أبي تمام: 

مُرْتَقِبِ اللهِ  في  مُرْتَغِبٍ،  للهِ  ــهِ مُنْتَقِمٍ ــيُر مُعْتَصِمٍ، باِلل ***تَدْبِ

* * *

إثراءات

لاحظ أن: السجع لا يحسن إلا إذا جاء عفويا خاليا من التكلف والتعمل رصين التركيب. 

لاحظ أن: السجع في النثر ينقسم ثلاثة أقسام: السجع المطرف والمرصع والمتوازي، وفي الشعر له 

قسمان : الترصيع والتشطير. 

انتبه إلى أن: جل علماء البلاغة أطلقوا على السجع في القرآن الكريم فواصل؛ تأدبا مع مقام القرآن، 

وتشريفا له أن يطلق على أحد أساليبه لفظة موضوعة للطيور. 

انتبه إلى أن: القرآن الكريم كثر فيه هذا اللون البديعي ولا تكاد تخلو منه سورة طويلة أو قصيرة . 

مفاهيم: السجع يأتي في النثر ويأتي في الشعر، وَلكُِلٍّ أقسام تميزه عن غيره. 

مفاهيم: السجع في كلام الناس بعضه جاء عفويا خاليا من التكلف والتعمل، وبعضه جاء قبيحا 

مرذولا.  

* * *
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التدريبات
التدريب الأول: أش بعلامة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة)×( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

)           ( 1- السجع يكره إطلاقه على ما في القرآن عند بعض العلماء. 
)           ( 2- السجع كله في مرتبة واحدة من الحسن. 
)           ( 3- السجع نوع واحد فقط . 
)           ( 4- السجع يقع في الشعر كثيرا، والنثر قليلا. 
)           ( 5- أحسن السجع ما جاء غير متكلف. 
)           ( 6- السجع من المحسنات المعنوية. 
)           ( 7- السجع ورد في القرآن ولم يرد في السنة. 
)           ( 8- من شوط حسن السجع تكرار فقراته في المعنى. 

إجابة التدريب الأول
.)×( -4  . )×( -3  .)×( -2  .)√( -1
.)×( -8  .)×( -7  .)×( -6   .)√( -5

ح وجوه حسنه: ِ السجعَ في الأمَثلة الآتية، ووضِّ التدريب الثاني: بينِّ

: »رحم الله امرءا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم«. 1ـ قال رسول الله 
2ـ قالت الخنساء:

ارُ ادُ أَنْــــدِيَةٍ، للِْجَيْشِ جَرَّ شَــهَّ ــةٍ ــاطُ أَوْدِيَ ــةٍ، هَبَّ ــالُ أَلْوِيَ ***حَمَّـ

 3ـ  قال الثعالبيُّ : الِحقْدُ صدأُ القلوب، واللَّجاجُ سببُ الحروب.
4ـ وقال الحريري: »ارتفاعُ الأخطار، باقتحامِ الأخَطار«.

هِ وثيابهِ«. 5ـ وقال بعض البلغاء: »الِإنسانُ بآدابه، لا بزيَّ
6ـ وقال أعرابيٌّ لرجل سأَل لئيمًا: »نَزَلْتَ بوادٍ غَيْر ممطْورْ، وفناءٍ غَيْر معمورْ، ورجُلٍ غير ميْسورْ، 

فأَقمْ بنَدمْ، أَو ارتحلْ بعدمْ«.
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التدريب الثالث

فَ  مع التمثيل. جْعَ المطرَّ  عرف السَّ

جْعَ المرصعَ مع التمثيل.  عرف السَّ

جْعَ المتوازي مع التمثيل.  عرف السَّ

إجابة التدريب الثالث

تعالى: قوله  مثل  القافية،  متفقتين في  الوزن  الفاصلتان مختلفتين في  تكون  أن  ف:  المطرَّ السجع   -1 
وقارا،  بالفاصلة  انتهت  الأولى:  فالفقرة   ،]14 ]نوح:13،  ثن ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ثم  
والفقرة الثانية: المزاوجة لها انتهت بالفاصلة أطوارا، والفاصلتان اتفقتا في الحرف الأخير الراء الممدودة، 

ولكنهما اختلفتا في وزنما، فالأولى: على وزن فَعَالا، والثانية: على وزن أفعالا. 

ع : أن تكون ألفاظ كل فقرة أو أكثرها تتفق مع ما يقابلها من ألفاظ الفقرة الأخرى  2- السجع المرصَّ
وزنا وتقفية، كقول الحريري: »فَهُوَ يَطْبَعُ الأسَْجَاعَ بجَِوَاهِرِ لَفْظهِْ، ويَقْرَعُ الأسَْمَاعَ بزَِوَاجِرِ وَعْظهِْ«.

فألفاظ الفقرة الأولى »يَطْبَعُ الأسَْجَاعَ بجَِوَاهِرِ لَفْظهِْ« مثل ألفاظ الفقرة الثانية»يَقْرَعُ الأسَْمَاعَ بزَِوَاجِرِ 
وَعْظهِْ« وزنا وقافية. 

3- السجع المتوازي: وهو أن يكون الاتفاق في كل فقرة في الكلمتين الأخيرتين فقط، نحو قوله 
تعالى: ثن ڱ ڱ   ڱ    ں  ں ڻ ثم  ]الغاشية:13، 14[. 

فلفظة »مرفوعة« تتفق مع لفظة »موضوعة« وزنا وقافية، بعكس لفظتي سرر وأكواب، فهما مختلفتان 
وزنا وتقفية. 

التدريب الرابع

 بَينِّ آراء العلماء فى السجع فى القرآن الكريم.

 ما أنواع السجع من حيث الطول والقِصَ؟.

 السجع فى الشعر نوعان. اذكرهما، ومثِّل لكل منهما بمثال.

 ما القيمة البلاغية للسجع؟

 لماذا رفض بعض البلاغيين لفظ السجع فى القرآن الكريم وأطلقوا عليه فواصل؟
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بهاء،  وتكسوه  وطلاوة،  حسنا،  الكلام  تزيد  التي  والمزايا  الوجوه  به  يعرف  علم  هو  البديع:  علم 

ورونقا، بعد مطابقته لمقتضى الحال،ووضوح دلالته على المراد.

الطباق: الجمع بين معنيين متقابلين.

طباق الإيجاب: وهو أن يكون اللفظان المتقابلان فيه معناهما موجب

مثبت،  أو أحدهما  أمر، والآخر ني،  فيه أحدهما  المتقابلان  اللفظان  أن يكون  وهو  السلب:  طباق 

والآخر منفي.

المقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين )أي: غير متقابلين( أو بمعان متوافقة كذلك، ثم يؤتى بما 

يقابلهما، أو يقابلها.

مراعاة النظير: هو الجمع بين أمر وما يناسبه أو أمور متناسبة على وجه الاتساق والاتفاق لا على 

وجه التضاد. 

المشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. 

التورية: هي لفظ له معنيان قريب ظاهر، لكنه غير مراد، وبعيد خفي، وهو المراد، ولابد معها من 

قرينة تشير إلى أن المراد هو البعيد.

التورية المرشحة: ما ذكر معها ما يلائم المعنى القريب.

التورية المجردة: هي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب، سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد، أم 

لم يذكر. 

المبالغة: هي أن يدعي الشاعر، أو الناثر لوصف ما بلوغه في الضعف، أو الشدة حدا مستحيلا، أو 

مستبعدا؛ وذلك دفعا لتوهم أنه غير متناه في الشدة، أو الضعف.

التبليغ: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا، وعادة.

الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنا عقلا غير ممكن عادة.

الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير ممكن عقلا، ولاعادة.
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فيها  أن  إلا  له غير حقيقية  مناسبة  علة  ما  الناثر لوصف  أو  الشاعر  يدعي  أن  هو  التعليل:  حسن 

اعتبارات جميلة.

تأكيد المدح بما يشبه الذم: هوأن يستثنى من صفة ذم منفية، صفةُ مدح على تقدير دخولها فيها، أو 

أن يثبت لشيء صفةُ مدح، ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى مستثناة من مثلها.

تأكيد الذم بما يشبه المدح: أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها، أو أن 

يثبت لشيء صفة ذم، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. 

الجناس: أن يتفق اللفظان في النطق، ويختلفا في المعنى.

الجناس التام: وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء: نوع الحروف، وعددها، وهيئاتها، وترتيبها 

مع اختلاف المعنى.

الجناس المماثل: وهو ما كان من نوع واحد: اسمين، او فعلين، أو حرفين.

الجناس المستوفى: وهو ما كان من نوعين كفعل، واسم.

الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف، واختلافهما.

الجناس المضارع: وهو ما اختلف ركناه في حرفين لم يتباعدا مخرجا.

الجناس اللاحق: هو أن يختلف طرفا الجناس في حرف من حروفهما، مع عدم التقارب في المخرج 

بين الحرفين.

الجناس المحرّف: ويكون بالاختلاف في هيئات الحروف.

جناس القلب: ويكون بالاختلاف في ترتيب الحروف. 

السجع: هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره.

السجع المطرّف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في الحرف الأخير.

السجع المرصّع: وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين ـ كلها أو أكثرها ـ مثل ما يقابلها من الفقرة 

الأخرى وزنا وتقفية.

السجع المتوازي: وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط.

* * *
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